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ال مقد مه 

حفل الشرق الإسلامى بالكثير من DUT‏ العمارة الحربية بدءا من المدن المسورة 
والمزودة بأبراج دفاعیة اشتملت على الكثير من العناصر الحربية مثل المزاغل 
وا مشطرقات: والسقاطات وغيرهاء كما امتازت بحصانتھا من حيث افرص على 
اختيار مواد إنشائية قوية مثل الأحجار الصلدة المأخوذة من الطبيعة» بالإضافة إلى 
إنشاء القلاع الحربية الكاملة التى كانت غالبا تشيد فى أعلى نقطة من المدينة» کی 
يسهل حایتھا والسيطرة على من يهاجمها. 

وساعد على الإكثار من تشييد القلاع فى الشرق الإسلامى حركة ا حروب 
الصليية التى واجهت الشرق إبان حكم بنى أيوب للعالم الاسلامی وحكم الماليك» 
وقد ضمت بلاد الشام العديد من تلك القلاع مثل قلعة الكركء وعجلون والشويك» 
ودمشق» وحلب» وقلعة الرقب وحصن الأكراد .. وغيرها. 

كم ضمت تركيا العديد من القلاع» وكذا إيران» ومنطقة آسيا الوسطی؛ كما 
ضمت A‏ العدید منها. 

وقد حاولت إبراز أهم سمات تلك القلاع وما اشتملت عليه من العتاصر الحربية» 
مستعينا فى ذلك بالصور الفوتوغرافیة والرسومات التخطيطية التى تكتمل بها هيئة 
تلك العمائر للقارئ. 

وقد استعنت فی سيل ذلك بالكثير من المراجع العربية والأجنبية» فخرج هذا 
الكتيب يشرح فى عجالة آهم سمات تلك العمائر حتى نستطيع أن نضعھا فى المكانة 
اللائقة بين مواقع أمثالها من عمائر حربية فى العالم الإسلامى. 

وآمل وأنا أقدم للقارئ الكريم هذه الإطلالة على العمارة الحربية فى شرق العالم 
الإسلامى أن يلتمس لى العذر فى آنتی لم أتبع فى دراستى النهج الوصفی والتحلیلی» 
وإنما أردت أن استخلص سمات تلك العمائر وأبرزها له ولهذا فقد أسميته 
بالإطلالة. 


وفى النهاية أتقدم بخالص شكرى وتقديرى إلى أساتذتى الأجلاء وزملائی الأعزاء 
باقسام ال ثار بالجامعات الصرية والعربية Lente‏ هم کل التوفيق والسداد. 
المؤلف 


شرق العالم الإسلامی 

أكثر السلمون من تشييد العمائر ذات الصفة الحربية فی كافة البلدان ای 
دخلوها؛ وكان ذلك للحفاظ على دولتهم وحضارتهم من أى خطر خارجی؛ فشيدوا 
الأربطة وهى أبنية مستطيلة الشكل ذات أبراج للمراقبة قاعاتها بلا نوافذ يقيم بها 
الجاهدون, الذين يتصدوا للدفاع كما شيدوا القلاع» والدن ا حصنة بالأسواره واهتموا 
بتحصين القصور داخل تلك المدن أو خارجها؛ كما عنوا باختیار المواقع الاستراتيجية 
القريبة من الدن لإقامة القلاع عليها لتكون بثابة نقطة دفاعية هامة للمدينة المشيدة 
بالقرب منها لتأمينها والحفاظ على مؤسساتها. 

وإلى جانب تأمين المدينة فقد كان للقلاع دورها فى توفير الحماية لطرق 
المواصلات» وكذلك لتكون مرکزاً لإدارة الأقاليم وإحكام السيطرة عليها وجمع 
الضرائب من سکانها. ومهما تعددت الأسباب عند المسلمين لبتاء العمائر ا حریبة 
وخاصة القلاع فإنه كان لكل دولة آسبابها الخاصة لبناء قلاعها؛ والتى ساعدت على 
أن يصلنا عدداً كبيراً من تلك العمائر ذات الصفة الحربية فى كافة البلدان الإسلاميةء 
iy‏ هذا الكتاب ستناول تلك العمائر التى شيدت فى شرق العالم الإسلامى 
للوقوف على سماتها وأحدث ما كتب عنها فى العالم. 

وقبل التصدى لذلك LY‏ من تفسير مصطلح شرق العالم الإسلامى؟ حتی تحدد 
البلاد التى يضمها وبالتالى نتعرف على سمات العمارة الحربية فى كل منها بالتالى 
يمكن تحديد السمات هذه العمائر فى کافة تلك البلاد. فمصطلح الشرق والغرب من 
الصطلحات النسیة التى يمكن أن تطلق على ای إقليم؛ ولكن معظم المؤرخين 
الأوربيين والأمريكيين يطلقون الغرب على أوروبا غرب البحر الأدرياتى ونهر 
الألب. والشرق على القارة الآسيوية بأسرها والبلقان وكل تلك البلاد التى تحتلها 
الأمم الناطقة بالضاد مهما قرب موقعها الجغرافى من الغرب'''۔ 


(۱) روبرت لوبز: للتأثيرات الشرقية والنهضة الاقتصادیة فی الغرب» للجمعية المصرية للدراسات التاريخية 
بحوث فى التاریخ الاقتصادی. ترجمة: توفيق اسکندر ٦٦۱۹م VEN e‏ 


۷ 


وعلى ذلك فان منطقة الشرق الاسلامی هى بلاد الشرق الأوسط والشرق 
الادنی'' والشرق الأقصى وهی مكتملة تعنى الشرق الإسلامى". 

ومعظم بلاد الشرق تتمركز فى قارة آسياء وقليل منها فى أفريقيا. وآسیا ھی مركز 
ثقل الإسلام وبيته الحقيقى مثلما كانت موطنه ااصلی"" حيث ظهر الإسلام فی 
مكة وانتشر فى الجزيرة العربية» والبلاد ا حیطة وبذلك غدت الجزيرة العربية الموطن 
الأصلى للإسلام والدولة الإسلامية الأولى''' التى حكمت العالم ومن UE‏ نستطيع 
أن نتعرف على الدول التى تقع فى شرقهاء فهى بلاد الشام وفلسطین, وتركيا 
رالعراق» وإیرانء وأفغانستان» وآميا الوسطی؛ واغندہ حتى حدود الصين شرتآه 
وداخل هذه البلاد شيدت تلك العمائر ا حربیة منذ العصر الإسلامى؛ وحتی العصر 
الحديث ودراستها ستتم من خلال الباقى منها والعصر الذى تعود إليه مع الإشارة إلى 
ما شید منها واتدثرت معالمه. 

وعلى هذا فإن التعرف على هذه العمائر وما تحمله من سمات لابد أن يسبقه 
التعرف على المراحل الزمنية التى مرت بها البلاد التى شيدت فيها. 

فبالنسبة لبلاد الشام جد أن ا خلافة الأموية استمرت حتى سنة (۱۳۲ه) فى 
دمشق» وخضعت بعدها لولاة عباسيين من بغداد سنة (۱۳۲-٤۲۹ه/ ٤۹‏ ۷- 
۷ء ثم حكمها الطولونيون من (٢٦۲۸۳-۲ھ/ CPAIT-AVY‏ ثم الإخشيديون 
إلى سنة (۳۳۷ھم/۹۱۸م) والفاطميون سنة ۱۷۷-۹٦۱۹ [a tV -T OA)‏ ام(“ نم 
السلاجقة سنة CAEVY)‏ وحتی سنة (۹۷٤ه)ء‏ ثم البوريون سنة [m0 EV~EARV)‏ 
))۱٤٤-٣۴‏ ثم بنو زنکی سنة (6149-الاده/ 2۱۱۳-۱۱۵4 ثم الأيوييون 


)1( عبد الباقى ایراهیم: المنظور التاريخى للعمارة فى المشرق العربى- مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية 
۷ء ص١۱۱‏ 

)1( حسين مرنس: الشرق الإسلامى فی المصر الحديث؛ الثقافة الدينية AAT‏ 

.7١ص جمال حمدان: العالم الإسلامى المعاصرء الهيئة المصرية العامة للکتاب؛ مكتبة الأسرة: ۱۹۹۷ء‎ (T) 

)٤(‏ عصام الدین عبد الرؤوف: تاریخ الإسلام فى جنوب غرب آسیا فى العصر التركى. دار الفكر عربسی» 


م ص „AT‏ 


منة (۷۲٦-٣٦١٦ھف/۱۱۷-٤٦۱۲عم)؛‏ ثم الماليك سنة (۱۳۲۷۱/۵۹۲۲-۷۱۷۰- 
٦ھ‏ ثم العثمانيون سنة (۹۰۰-۹۲۲ھ/ ١١٥۱-٤٥۱م).‏ 

اما حلب فقد حكمها ا حمدانیون بدلا من الطولونیون سنة (٣١٣۳-٤٤٥٠ھ/‏ 
٣‏ ٥ء)ء‏ ثم الفاطميون سنة (416-1017ه)» ثم بنو مرداس سنة (418- 
۷/-۱۰۸م) ثم بتو أرتق سنة (۵۵۲۱-۵۱۱/ ۱۱۲۷-۱۱۱۷ء) ثم بنو 
زنکی منة (۸6۷۹-۵۲۱/ 0۱۱۸۳۱۱۲۷ ثم بنو أيوب سنة (1۵۸-۵۷۹ه/ 
Cpi YOA- NAT‏ ثم الغول سنة (۸٦٦-۷۰۳ھ/‏ 2۱۳۰۳-۱۳۲۵۹ ثم الماليك 
سنة (۸۷۱۹-۷۱۲/ ۰62۱۳۸۸-۱۳۱۲ ثم الماليك البرجية منة (۸۰۱-٦۹۱ھ/‏ 
۳ -۱۵۰۵م) ثم العثمانیون سنة (٦۹۰ھ/‏ ١٥٥۱م)(',‏ 

اما ترکیا نقد خضعت للخلافة العباسية حتى استولى علیها سلاجفة الروم سنة 
(۰۷۰۷-۲۷۰/ ۱۳۰۷-۱۰۷۷ ثم العثمانیون فى الأناضول والبلقان سنة 
(۲-۹۸۰ع۱۲۸۱/۸۱۳-)2۱۹۲)" وفی العراق: فقد استمر العباسیون حتی سنة 
(16ه/1768م) ثم المغول منة (۸۷4۰-1۵۹/ ETTA- YOA‏ وفی إيران 
أو إقليم فارس» تجد العباسيين يسيطرون على الإقليم حتى سنة (۳۲۰ھ) حيث 
استولى عليه البوهون وحتى سنة PAL OE)‏ ۰62۱۱۰۲ ثم السلاجقة العظام سنة 
(۹۰-۹١٥ھے/۱۰۳۸۔٣۱۱۹م)'‏ ثم بنو زنکی (۱۳۳-۵۸۳ ه/ ۱۱6۸- 
۶ء ثم الاحتلال الغول (٦۸٥ھ/‏ ۱۲۸۷م). 

وبخصوص LAT‏ الوسطی فقد خصعت أيضاً للحکم العباسی وبانتهاء العصر 
العباسی بدات دول الا طراف تستقل عن الدولة فى الشرق مشل الدولة السامانية 


(۱) زامباور: معجم الأنساب والاسرات الحاكمة فى التاریخ الاسلامی؛ اخرجه احمد زکی محمد حسن؛ حسن 
أحمد محمود؛ مطبعة فزاد الأول؛ ۱۹6۱م» طص ۵٩-4۳‏ 

۰۲ کلیفورد أ. بوزورث: الامرات الحاکمة فى التاريخ الإسلامى؛ ترجمة حسین على اللب‌ودی. الکویست؛‎ (Y) 
.۲٢۹ص‎ ء٥۷‎ 

Yoga کلیفورد: المرجع نفضه»‎ (T) 

()) کلیفورد: المرجع نضہ ص ۰۱۲ ۱۱۷ 


))۱۰۰٣-۹۰۷ La 40-191)‏ التى كانت بخاری حاضرة فا شم بدا الأتراك 
يدخلون الإسلام فاسقطوا دولة السامانین وأقاموا دولتهم منذ (۳۹۵-۲۹۰ه-/ 
۷-٤ء)‏ ثم السلاجقة ٠1 /WOVA-T40)‏ ۱۱۳۳-۵۰م) ثمالأويغور 
۸ -٦٦٦ھ/‏ ۱۱۳۳۔۱۲۱۸م) لم الغزو المغولى سنة (571714-5716ه/8١7١-‏ 
٦ء‏ ثم الجنكيزيون سنة (٤٦٦-٥٦۷ھ/‏ ۱۳۱۳-۱۲۲ع) ثم النیموریون سنة 
-ATIT /۸۹۰۲-۷۹۵(‏ وام ثم الاوزبك!''. 

أما الشند 

فقد حكمها الامويون والعباسيون حتى سنة (۷٥۲ھ)‏ ثم الغزنويون سنة -TTV‏ 
۲/ ۹۷۷-٦۱۱۸ء)ء‏ بعدهم الغوريون سنة (711-491ه)؛ ثم سلاطين دهلی 
سنة (۸۹-۷۱۰۲ه). ثم ا خلجیتون: ثم آل تغلق سنة (۸۱۸-۷۲۰) ثم ملوك 
الطوائف ثم الأفغانيون سنة CAA TY SEV)‏ ثم أباطرة المغول CAV TOT ATT)‏ 

هذا وقد تبقى من هذه الفترات الزمنية فى تلك الدول التى JE‏ الموضوع ا حدد 
للبحث» مجموعة من العمائر ذات الصفة الحربية ستنارها فى السطور التالية ثم نحدد 
من خلالها السمات التى تميزها مع ثبت بأحدث المراجع التى تناولت العمارة ا حربیة 
فى شرق العالم الإسلامى. 

أ بلاد الشام 

عندما انطلقت جيوش المسلمين خارج الجزيرة العربية كان اثنان منهما بقيادة أبى 
عبيدة عامر بن الجراح» ويزيد بن أبى مفيان قد توجها إلى الأردن» ومنه واصلت 
فتوحاتها فى فلسطين وسورياء وبدات ا حخصون البيزنطية والفارسية تتھاوی آما 
ضربات تلك الجيوشء والذين استفادوا من مبانيهاء خلفاء بنى أمية حيث شيدوا 


)1( كمال السعيد: الإسلام فى آسیا الوسطی الأھرام NANE‏ ص١5.‏ 
(۲) قامبری: أرمنيوس: تاريخ بخارى: ترجمة: أحمد محمود الساداتی؛ المؤمسة المصرية العامة للتأليف 
رالترجمة والنشرء ph VTE‏ ص۰۹۳ ۰۱۱۱ ۰۱۲۷ ۰۱۱۷ لكلل YOA ۰۲۰۵ IAT‏ 


(T)‏ آحمد محمود لماداتى: تاريخ المسلمیں فی لبه للقلرة الهندية وحضارتهم. جا القاهرة ۱۹5۷م؛ الفهرس. 


۱۰ 


القصور الحصينة التى أخذت طراز هندسة القلاع من حيث الا صوار والأبراج 
والمشطرفات» وقد وجد بالأردن عدد من تلك القصور ا حصنة نذكر منها قصر الحرانة 
الذى يعود إلى age‏ الوليد بن عبد الملك (۸۹۷-۹4-/ ۷۱۲-٥۷۱م)‏ وهو القصر 
الوحيد الذى يبدو أنه آنشی بغرض حربىء وهو لن يراه قلعة مريعة الجوانب يشتمل 
كل ركن من أركانه على برج مستدیر بالإضافة إلى برج نصف دائری فی وسط کل 
جدار فضلاً عن فتحات المزاغل الخصصة لرمى السهام؛ والدخل على جاتبيه برجان 
على هيئة ربع دائرة يؤدى إلى مر على جاتبيه حجرات يؤدى إلى صحن كشف 
سماوی''' كذلك نجد تلك العناصر الحربية فى قصر ابر الشرقی وقصر ال بر 
الغربى'" وهذه القصور يتضح بها استعمال العناصر الحربية من أسوار مدعمة 
بالأبراج ذات المزاغل الحصنة لرمى السهام على الأعداءء وكذلك المشطرفات أعلى 
المداخل لصب المواد الحارقة على من يقف أسفل تلك المداخل من الأعذاء. 

ول تقتصر العمارة الحربية فی الأردن على تلك القصور الصحراوية وإنما وجد 
عدد غير قليل من القلاع التى تعود للعصور الومطى إبان الحروب الصليبية حيث 
شيدت فى عجلون ہ والكركء والشوبك: والعقبة؛ والسلطء والطفيلة» ومن خلال 
دراسة نماذج منها سوف نتعرف على ما la jag‏ من عناصر معمارية U‏ الصفة الدفاعية. 

۱ قلعه عجلون (انظر: ش۱) 

شيدت هذه القلعة فى مدينة عجلون التی تبعد عن عمان ۷۳کم فى الجهة 
الشمالية الغربية وعن جرش 4 ۲کم» أعلى قمة جبل بنى عوف بأمر من عز الدين 
أسامة سنة (۵6۸۰/ 1184م)'"» والقلعة بهذه افيشة احتلت موقعاً استراتيجياً 
يصعب تسلقه» وأحيطت يخندق مائى ما al‏ على القلعة مزيداً من القوة والمئعة. 
(۱) لانكستر هاردنج: آثار الاردن» تعريب: سليمان موسى؛ عمان ۱۹۸۲ء ص ۰۲۰۰ 

Creswell (K.A.C); Ashorn Account Of Early Muslim Architecture, 
American Universty Press, 1989, P 148, 150. 


(2) Grabar (O); Palaces, Citadels & Fortifications, Architecture Of The Islamic World, 
T.H 1995, P. 76. 


(۳) سعد المؤمنى: القلاع الإسلامية فى الاردن» الفترة الأيوبية والمملوكية» عمان ۰۱۹۸۸ ص٤ 118-1١1١‏ 


۱۱ 


والمخطط العام للقلعة عبارة عن مستطيلين متجاورين مدعمين بالأبراج؛ التى 
تتخلل الأسوار المدعمة بجدران ماندة لحمايتها من الزلازل. والمدخل الرئيسى للقلعة 
فى الجهة الشمالية الشرقية يجاوره برج مكون من ثلائة طوابق يشتمل على فتحات 
للمزاغل» وقد نفلت الأسوار والأبراج من الحجر الستم . -Rusticate‏ 

والقلعة من الداخل مساحتھا ١407م‏ تشتمل على فنائين وستة ابراج تشتمل 
على SH‏ طوابق يضم كل طابق عددا من الطرق والقاعات أرضياتها ليست على 
مستوى واحد۔ 

وهذان الفناءان نصل آليهما من خلال بوابة رئيسية ترتبط بجسر على ا خندق 
الملئی''' تؤدى إلى مدخل بینا يؤدى إلى الصحن وهذا المدخل عليه باب حدیدی 
ينزلق طرفاه الجانبيان فى مرين ليسدا المدخل فى وجه الأعداء وبذلك ee‏ مدخل 
قلعة عجلون تموذجاً متقدما للمدخل النکسر ا حصن وحول الصحن توجد الأبراج 
والقاعاتء والبرج عبارة عن بناء مربع الشكل توجد فى جدرانه مزاغل لرمى السهام 
يجاور الأبراج عدد من المستودعات والقاعات لخدمة من بالقلعة. ١‏ 

؟) قلعة الكرك. (انظر ش (Y‏ 

شيدت عدينة الكرك التى تبعد بمسافة ۱۳۰کم جنوب عمان وذلك على جبل 
ارتفاعه ۹۱۰م عن سطح البحرء وقد فصلت القلعة عن المدينة من خلال خندق تم 
حفره فی الصخر. والقلعة ذات تخطيط متميز إذ آنها تشتمل على سورين فضلا عن 
سور الدينة. وقد دعمت هذه الاسوار بابراج نصف اسطوانیة ومربعة» وهی تتكون 
من طابقين أرضى واول وتشتمل على مزاغل لرمی السهام» وفى الأبراج المريعة 
توجد مشطرفات أو سقاطات Machicoulis‏ استخدمت لصب المواد الحارقة على 
الأعداء والتكوين العام لقاعات البرج عبارة عن قاعة كبيرة مساحتها ۲۱5,۳۰ 
۰ء تالف من أربعة عقود مدببة تحمل مثلئات كروية تحمل قبة ضلحة يتوزع 


)1( فولغفانغ مولر - فيز. القلاع ليام الحروب الصليبية لرجمة وليد الجلاد. دمشق ۱۹۸۲م ص ٣۷-٥۷۔‏ 
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فى جدرانها عشرة مزاغل لرمى السهام يجاورها حجرة صغيرة وسلم يؤدى إلى سطح 
Dazd‏ 

وقد بتيت أبراج القلعة من الحجر المسنم. والقلعة تشتمل من الداخل على ثلاث 
برك نزن مياه الطار لاستعماها عند الحاجة لواجهة أى ghar‏ كما تشتمل على عدد 
من العمائر الخدمية مثل الأفران والمعاصر والمسجد والكنية وا حمام والسجن 
والمدرسة. 

وقد شيدت هذه القلعة قبل قدوم الصليبيين» وقاموا يتجديدها عندما أحتلوا بيت 
المقدس سنة ۱۰۹۱م/ ٤٩۳‏ ه ولا استولوا على الكرك عام op VVEY (BOTY‏ 
استولوا عليها واعادوا حصینها " واستمرت إلى أن فتح صلاح الدين الكرك واقطعھا 
إلى آخیه الملك العادل وشرع العادل بأعادة بناء ما تهدم من اسوارها وبدأت القلعة 
تشهد مرحلة جديدة من الاعمار تضفى عليها طابعا إسلاميا بما حوته من مسجد 
وابراج مربعة ومستطيلة تعود لعهد العادل الأيوبىء وتعاقب عليها الزمن حتى آلت 
إلى العثمانيين وعين ناصف باشا حاكما لحا فلمس مدى حصانتها وحاول الاستقلال 
فيها ولكن الدولة العثمانية ارسلت إليه حملة وتم أعدامه؛ وأصبحت القلعة مقرا 
للحامية التركية ونقطة من نقاط الحج الشامى. 

۳ قلعه الشوبك (ش ۳) 

منسوية إلى مدينة الشويك الواقعة بين الكرك والبتراء وهی مشيده فوق قمة 
منفردة من قمم جبال السراة التی ترتفع إلى ۱۳۳۰م عن سطح البحر وتحیط بها أودية 
من جهاتها الأربع. وقد شيدها اللك بلاوین سنة ۵۱۰-4۹1/8۱۱۱۵-۱۱۰۰ه- 
حتی يقطع الطریق الذی بسلکه السلمون لراقبة الطرق التجارية وطرق الحج 
الاصلامی. وقد تتبة السلمون لخطورة إعادة بناء الصلیین لقلعة الشوبك نظرا 
)`( مد المؤمنى: المر جع للصابق: ص )۱۷۸-۷۱ص ۲۰۰ 
(Y)‏ لائکسٹر هاردنج: المرجع السابق ص ۱۱۳۱ مصطقی مراد الدباغ: بلادنا فلسطين. دار المدی ANN‏ ص 

۳۹ 


1۳ 


لاستراتيجية موقعها على الطريق ما بين مصر والشام فعمدوا إلى إرسال حملات إلى 
الشوبك لتأكيد وجودهم. وقد تعرضت القلعة ومعها سائر قلاع الشام إلى الكثير من 
افزات الأرضية سنة ١670-6861ه/1114-1167م‏ نتج عنها تهدم الكثير من البانی 
وأموار وابراج تلك القلاع مما دفع بالمسلمين والصليبين للانشغال فى إعادة بناء ما 
تهدم من قلاعهم(. 

والقلعة كانت تشتمل على OW‏ أسوار محالية حطم واحد منها وتهدم جزء كبير 
من الأئنین الباقيين» وتبقى السور الدخلی وهو الرئيسى للقلعة ویعتبر من أكثر معا 
القلعة وضوحا والقلعة تشتمل على الكثيرمن الأبراج ذات الأشكال الدائرية 
والمستطيلة التى دعمت بجدران ساندة ومجموعة من المزاغل فى الطوابق التى تکون 
منها والمشيدة بالأحجار المسنمة الجرانيتية والطباشيرية (الجيرية). كما اشتملت القلعة 
على كنيستين وجامع والعديد من الآبار كما وجد النفق الذى حفره الصليبيون من 
الجبل إلى نبع الماء بطول۲۰6م فى بطن ا حبل وبارتفاع ٢٢٢‏ سم وعرض مترین طلبا 
للحياة وقد أهتم بهذه القلعة الأيوبيون ومن بعدهم المماليك؛ حيث قام الظاهر بيبرس 
بتجديد البناء فيهاء وبعد هدمها من قبل الأشرف خليل أعاد السلطان حسام الدين 
لاجين بنائها سنة751ه/ ۱۲۹۷م فشكلت أعماله معظم اجزاء القلعة القائمة حنى 
اليوم؛ ويعد أن دخلت القلعة تحت حکم العثمانيين أصبح فيها سنة PAV [pV OW‏ 
حامية عثمانية ودب فيها الأهمال'' ومعظم العناصر الحربية التى وجدث فى القلاع 
السابقة وجدت فی الأجزاء الباقية من قلعة العقبة" وقلعة P LLI‏ وقلعة 


)1( معد المؤمئى: المرجع السابقء ص 5148-568. 

(۲) سمد المومتی: المرجع سایق ص ۲۸۵-۲۵۲۰6 

(T)‏ تفع مدينة الحقبة علىالشاطئ الشمالی الشرگی للبحر الاحمر وتبعد عن عمان STO‏ جنوبا وقلعتها تبعد عن 
الشلطی حوالى ۵۰م. أنظر: داثرة المعارف الإسلامية جب ۰۱۳ ص۰۲۰ وعن الفلعة انظر : معد الصومئی: 
pall‏ جع السابقء ص ۳۱۷-۱۹ 

)1( متسوبة إلى مدينة السلط الواقعة شمال غرب عمان التى تبعد عنها ٠؟كم‏ وعلی آحدی قمم جیال البلقاء التسی 
تشرف على وادى الإردن وأريعا أنظر مس للمؤمنى: المرجع السابقء ص۳۱۸۔ 
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الأزرق”' وقلعة الطفیلة'' والتى درست معظم معالمها المعمارية. 

وفى فلسطین فان ما تبقى من عمارة حربية يشير إلى ماقتمت به هذه الدينة 
المقدسة من آهتمام من قبل الملمين فى كافة مراحل التاريخ ولعل الباقى من هذه 
العمائر يشير إلى الفترة الخاصة بالوجود الصلیبی حيث كانت عكا ميناء بحرى شمال 
فلسطين يقع فوق بقعة من الأرض بارزة قليلا فى البحر جوار خلیج حيفا والدينة 
كانت من المدن ا حصنة التى تشتمل على اسوار تتخللها الأبراج التى تشكل جزهاً من 
دفاعات المدينة”". وقد مرت المدينة بتاريخ حافل صمدت فيه ضد أول هجوم صليبى 
على آسوارها سنة ۱۰۹۹م وقد حاصر جیش الفرنجة المدينة بقيادة بلدوين الأول سنة 
۱۱۰-۲ واستولى عليها بعد عشرين يوماء واستطاع صلاح الدين سنة 
۷ تحريرها دون مقاومة بعد انتصاره فى حطین. ۱ 

بعدها وقعت مرة أخرى فى آبدی الصلیبین واصبحت مقرا للبطريركية اللاتينية 
ومملكة الفرنجة بدلا من القدس» راستمرت كذلك إلى أن استطاع السلطان الأشرف 
خليل بن قلاوون مهاجمتها وسقطت بعد أسابيع وظلت فى طى النسيان حتى نهاية 
القرن السادس عشر حيث أعاد بناء‌ها الأمير فخر الدين واستكمل تحصينها فى أواخر 
القرن الثامن عشر الميلادى أحمد باشا الجحزار!“ مما يشير إلى أن المدينة كانت محصنة 
بسور وابراج دفاعية كذلك وجد بالمدينة قلعة قيسارية» حيث كانت قيسارية من 
ا موانی ا مامة فى العصور القديمة والوسطى وهی تقع فى خليج طبیعی؛ وقد ظل 
موقعها مهملا حتى أواخر القرن التاسع عشر وقد كشفت الحفائر التى أجريت GIL‏ 
عن اجزاء من تحصینات العصور الوسطى حيث تحیط التحصينات بمنطقة ذات شکل 
شبه منحرف تقريبا بجانب الخليج وكانت متصلة بجهة الجنوب بقلعة قديمة وكانت 


)1( تبعد عن عمان مسافة ۱۱١‏ کم۔ انظر سعد المؤمنی: المرجع sami‏ ص STON‏ 

(؟) منسوبة إلى بلدة الطفيفة والتى تبعد عن عمان 57١كم‏ جنوبا وعن الكرك pSV‏ باتجاه الجنوب وقد شيدت 
فوق حافة وادی الطفيلة انظر: سعد المومتی: المرجع السایق: ص ۹۵-۹ 

ASTAL فولنفانغ مولر: المرجع السابق؛ ص‎ (T) 

.46 ص‎ SAY مولر: المرجع‎ )٤( 


تشغل حیزاً من الأرض عند الطرف الجنوبى للميناء ويحميها من جهة البر سور قوى 
وهى مدینة فتحها العرب وحصنوها تحصينا قويا واستول عليها الصليبيون وحررها 
صلاح الدين ۱۱۸۷م وخرب تحصيناتها القديمة؛ ثم احتلها الصلییون سنة ۱۱۹۱م 
Lely‏ بناؤها ورئمت تحصيناتهاء وسقطت فى يد الملك المعظم عيسى سنة ۱۲۲۰م/ 
٠ھ‏ وفى سنة [AVVO‏ ٦٥٦٥ھ‏ جرى تحسين دفاعات المدينة وتضمنت هذه 
التحسينات إضافات على حصن البوابة وحفر ا خندق وفى سنة ١٦۱۲م/٦٦٥ھہ‏ 
استسلمت المدينة إلى جيش السلطان بيبرس الذى اعاد البناء داخل القلعة(» وقد 
وجد داخل اقضية المدينة بعض القلاع الأخرى مثل قلعة ترشيحا وهی بلدة جبلية 
تقع فى الشمال الشرقى من عكاء وهی قلعة صليبية تخربت وأعاد بناءھا الشيخ طاهر 
العمر فى القرن ۱۸م وزاد فى تحصینها وان هذه القلعة كانت تحتوى على خندق. 

وفى مدينة القدس لازال يوجد سورها القديم الذى رمم وجدد مرات عديدة» 
وتعود معظم أجزائه بشكل عام إلى pal‏ ال پوس قا المماليك بتدعيمه وتقويته 
وكان آخر تجدبد له قد تم فى عهد السلطان سلیمان القانونى بين سنة ۳٤۷-۹٤۹ه/‏ 
٦-٤٤ء‏ وبقى السور على حاله فى أيام الاحتلال البریطانی» وللسور أبواب 
بنيت فى أوقات متقاربة وهی سبعة مفتوحة واربعة مغلقة ويظهر منها فن العمارة 
الحربية من حيث طريقة الحراسة والراقبة والدفاع. 

رسوف أشير إلى بعض هذه الأبواب لتعرف على سماتها الحربية. 

أ, باب العاصود رش 4) 

يسمى باب النصر وياب دمشق وهو الباب الرئيسى الشهور من آبواب القدس 
وهو النفذ الرئیسی فا وقد أعيد بناؤہ فى سنة ٤٠٤۹ھ‏ / pVOTA-VOTV‏ فى العصر 
العشمانى فى عهد السلطان سليمان القانونى» ويتكون هذا الباب من مدخل وعقد 
مدبب يقوم فوقه برج حجرى صغير (مشطرفة) حمول على كابوليين من ا حجر 


)1( مولر: المرجع نفسه: ص ۰۹۸-۳۷ مصطفى مراد الدباغ: المرجع السابق» ص ۰۱۸٩‏ 
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ويغلق على المدخل مصراعان من الخشب المصفح بالنحاس يؤدى هذا المدخل إلى 
دركاة يغطيها قبو مروحى وهی تؤدى إلى مر ينعطف إلى الیسار ثم إلى اليمين إلى 
داخل المدينة وهو يشير إلى أثر العمارة التركية فى تصمیمە'''۔ 

ب باب الأسباط (انظر شه) 

باب قديم يعرف باسم ستینا مريم وياب القديس استیفانوس ويقع فى الشمال 
الشرقى من ep A‏ وقد رمم واصلح مرات عديدة كان آخرها فى عهد السلطان 
سليمان القانونى سنة (94146ه/578١151794-1م).‏ والباب يتكون من مدخل ركب 
عليه مصراعان من الخشب المصفح بالبرونز يتوجه عقد حجری مدبب شید فوقه برج 
حجرى صغير حمول على أربعة كوابيل حجرية وله سقاطة لصب الزيت المغلى على 
الأعداء ومزغل لرمى السهام!. 

جم باب الظيل (انظر ش٦)‏ 

وهو Lad‏ من الأبواب التى جددها سلیمان القانونى سنة )£0 -NOYA [a4‏ 
۹) ویتکون من مدخل معقود بعقد حجری كبير من النوع المديب ركب على 
الدخل مصراعان كبيران من الخشب المصفح بالنحاس يؤدى المدخل إلى دركاة 
يغطيها قبو مررحی ثم يؤدى إلى مر ينعطف جهة الیسار ثم إلى الیمین حيث مدينة 
القدس يعلو المدخل مشطرفة حجرية ومزاغل لرمی السهام ما يزيد من منعة الدخل 
وحصانته”" وهكذا فان هذه الأبواب السابقة التى ھی جزء من أبواب سور القدس 
توضح مدى الحصانة التى كانت عليها تلك الأبواب من حيث التشبيد والحصانة 
باستعمال المشطرفات والزاغل والأبواب ذات المداخل المنكسرة. 

وإذا ما انتقلنا إلى سوريا لوجدنا أن العمارة الحربية التى تبقت داخل مدتھا عبر 
عصورها المتعاقبة كانت عبارة عن مجموعة من القلاع الحربية» التى تتمثل فيها مبيزات 

(۱) رائف يوسف نجم: کنوز القدس. ط١ء‏ ۱۹۸۳ء صن ۰۳۸1-۳۸۷ 


)1( رانف نجم: المرجع نضه. ص۴۵۲۔ 
(Y)‏ رائف نجم: المرجع نفسهء ص TOE‏ 


۱۷ 


العمارة الحربية فى العصور الوسطىء وهذه القلاع كانت من الكثرة بحیث لا تخلو 
مدينة هامة أو نقطة استراتيجية منها فنجد فى اللاذقية Lali‏ صلاح الدينء» وقى 
طرطوس قلاع طرطوس والمرقب» أروادء الفوزء فى حص قلاع: حمص» وا حصن 
وتدم وفى حماة: قلاع حماة وشیزر وفى دمشق: قلعة دمشق؛ وفى حلب: قلعة حلب 
وسمعان» وقلعة النجمى”'' ودراسة نماذج من هذه القلاع يظهر سمات تلك القلاع 
العمارية والحربية فى تلك الفترة. 

)۷ قلهة د مشق (انظر ش‎ (E 

یمود بناء هذه القلعة إلى عصر السلاجقة (4794ه/175١1م)»‏ واكتمل بنائها زمن 
الأمير السلجوقی تتش بن الب أرملان: أما القلعة الآن فهى تعود إلى عهد اللك 
العادل أبو بكر الأيوبى الذى هدم القلعة السلجوقية عام (645ه/ ؟١15م)‏ واقام 
مكانها قلعة اکثر تطوراً. 

وامتمر البناء فيها حتى توفى فى سنة (۱۲۱۸/۵۱۲۵ع)۰ وقد شيدت القلعة فى 
الزاوية الشمالية الغربية من الدينة القديمة ضمن السوره يحيط بالقلعة خندق عرضه 
حوالى (۲۰م) وها اريعة ابواب''' أشهرها باب الحديد فى سورها الشمالى ركان له 
جسر فوق نهر بردى ثم جسر الخندق الشرقى وهو الرئيسى الذى يفتح فى المديشة 
والباب الغربى هو باب السر واخيراً باب السر الجنوبى وللقلعة إثنا عشر برجاً 
موزعة فى آطرافها"". 

ولهذه الأبراج فتحات مزاغل ومشطرفات للدفاع عن القلعة ولکن معظم 
الشطرفات فقد جزٹھا الأعلى ولا تزال الكوابيل ا حاملة ها مودجودة حتى YON‏ 


)1( شوقى شعث: قلمة حلب تاريخها ومعالمھا الأثرية؛ دار القلم العربی ط١ء eN AAN‏ ص ۵۲. 

(Y)‏ قتيبة الشھابی: دمشق تاريخ وصورء دمشق ۰۱۹۹۰ ص۰۲۳ وقد ذكر المؤلف فى بحث آخر أن عدد أبوابها 
ثلاثة نقطء انظر: قتيبة الشهابى: أبواب دمشق وأحداثها للتاريخية» دمشق ۱۹۹۲ء ص512. 

ATTN pe قتيبة لشهایی: المرجع نفسه:‎ (T) 

(1) قتيبة الشهابى: للمرجع نفسه؛ TUT e‏ 


۱۸ 


۵ قلعه حلب 

شیدت القلعة على جبل مشرف على الدينة يحيطها سور وکان ها بابان» حصنها 
اللك غازی بن صلاح الدين ثم خربها الغول lass LF‏ الا آنها جددت فی 
العصور التالية ويحيط بالقلعة خندق دفاعی عمیق كان يملا بالاء» وقد اتخذت القلعة 
مقراً للامیر وکبار رجال دولته فى العصر ا حمدانی والرداسی والعصر الأيوبى الآمر 
الذی col‏ إلى تشيد القصور والساجد وا مساکن ومستودعات الغلال والحمامات 
وقاعات للعرش ومساکن لکبار رجال الدولة ومبانی ا مرافق العامة كما حصنت 
القلمة تحصيناً كافياً لحمايتها من الطامعین فاقیمت الأبراج والاسوار: وجهزت 
بوسائل الدفاع المختلفة» ومن عناصر العمارة العسكرية فى قلعة ib‏ 

أ)الخندق 

وهو من العناصر الدفاعية ال مامة فى القلاع؛ وهو یط بقلعة حلب من جمیع 
ا جھات: ويبلغ عمقه حوالى COTY)‏ وعرضه (١۳م)ء‏ وکان يملا با ماء وقت الحصارء 
مكوناً بذلك حاجزاً مایا بین المدافعين والمهاجمين". 

ب) الأبراج والأسوار 

نجد أن الأبراج فى هذه القلعة Lj‏ مفردة أو مزدوجة ومنها ما هو مرتبط بالسور 
الذى يحيط بالقلعة» وهی فى آغلبها مربعة أو مضلعة وتشتمل على مزاغل لرمى 
السهام» كما تشتمل على مشطرفات» كما تضم فى أعلاها سواتر بينها فتحات يكن 
استعماها لرمى السهام والاختباء. 

LI‏ السور فإنه يحيط بالقلعة إحاطة تامة وقد خللته الأبراج بهيئة بارزة عددها 
أربعة واربعین they‏ وهى مختلفة فى الحجم والشكلء وزودت بعناصر الدفاع 
المعروفة فى الأبراج السابقة. 


(۱) عبد الفتاح رولس قلمجی: حلب القديمة والحديتة وأسماؤها وحكامها واحداثهاء آبوانه وا لها وأحياؤهماء 
مؤسسة الرسالة ۱۹۸۹م ص ۲۷۵-۲۷۳ 


(T)‏ شوقی شعث: المرجع شابق. ص۹۷۔ 


۱۹ 


ج) التحصينات المائلة 

ترتبط هذه التحصينات بالخندق» فهى من الوسائل العرقلة لتقدم المهاجمين صعوداً 
فى حالة تمكنهم من اجتياز اخندق» وقد جرى فى هذه القلعة تسفيح سطح الكل 
الذى شيدت عليه القلعة بحجارة ملساء بصعب تتسلقهاء خاصة وفى حال وجود الماء 
فى الخندق» وتساعد على إعطاء الفرصة للمدافعين من اقتناص الأعداء M a pay‏ 

Wi,‏ تكون قلعة حلب قد اشتملت على معظم العناصر الدفاعية» مع وجود 
عنصر آخر جديد هو عنصر الكل المائل والمغشى بالأحجار اللساء لعرقلة المهاجمين 
ومنعهم من اقتحام القلعة. 

٦‏ قلعة حصن الأكراد (انظر ش8) 

تفع هذه القلعة فى الطريق المؤدية من مص إلى طرابلس حيث شيدت فوق 
هضبة مرتفعة تزيد عن ١٠۷م‏ تأخذ هيئة غير منتظمةء أبعادها (۲۰۰٤٤٥۱ع)‏ 
hs‏ وقد شيدت القلعة على مراحل زمنية متعاقبة» فقد كان الصليبيون يضيفون 
إليها الأسوار والأبراج كلما أحسوا بالخطر مع تجديد ما تهدمه الزلازل باستمرار ثم 
جاء العرب قرمرها وأضافوا إليها. 

والقلعة ذات تخطيط فريد» يوضح التطور الذى وصل إليه فن التحصين فى بلاد 
الشام على مدى أربعة قرون ھی الخامس والسادس والسابع والثامن امجرية (۱۱- 
)٤‏ ولا سيما طرق بناء الأرضيات والمشطرفات واسالیب مقاومة الزلازل 
والتكيف مع طبيعة الأرض'“ فهى من أشهر قلاع العام وهی عبارة عن حصن داخل 
حصن بينهما خندق Uy‏ خندق"" فالحصن الأول داخله الثانى واعلی منه 


(۱) شرقی شعث: للمرجع السابق؛ ص ۱۰۲. 

(۲) عبد القادر الریهاوی: قلعة الحصن: المدبرية العامة للمتاحف والأثار. دق ۱۹۱۰م» ص ۰۳۲-۳ 

۹٦ص فولنقائغ مولر: للمرجع السابق»‎ (T) 

(؛) مصطفی طلاسء ممما وليد الحلاد: قلعة الحصن (حصن الاکر اد) دار طلاس للدراسات وللترجمة والنشرء 
۱ ۱۹۹۰ء ۲۲۸-۲۲۷ 


(©) عبد القادر الریحاوی: المرجع تضه» ص ۴۲-۳ 


ويشرف على جميع متشآته والخطط العام للقلعة على هيئة شبه منحرف؛ ويدعم 
السور الخارجی مجموعة من أبراج ضخمة تتوزع على محبطة متعددة الطوابق ذات 
جدران سميكة ھا اکثر من هيثة فمنها المستدير والمربع تدعمها من الخارج جدران 
ساندة مقاومة للزلازل ولأعمال النقب وتتوجها مشطرفات دفاعية ورواشن!'. 

آما الحصن الثانی فهو قلعة قائمة بذاتها شيدت فوق قاعدة صخرية مرتفعة يعزها 
عن السور الخارجى خندق مائى عريض عفور فی الصخر وهذا الحصن الداخلى 
يشرف على الحصن الأول إشرافاً تامأ تتالف منشانه عموماً من طبقتين تضم 
الأرضية منها أفنية وقاعات وحواصل وقاعة كبرى ومصلى وفرناً ومعصرة للزيت 
جميعها مشيدة حول فناء اوسط مكشوف وتضم الطبقة العليا خزانات نومية وغرف 
للسكن وقاعات تحمیها أبراج ضخمة تتوجها شرفات ورواشن محصنة. 

وهذا الحصن الداخلى يتصل من الناحية الجنوبية الشرقية بالدخل الخارجى للقلعة 
بواسطة صاعد مقبى ينعطف عند متتصقه انعطافاً حاداً وهو طريق الدخول الأسامى 


Prai J 
)٩ش قلعة المرقب (انظر‎ ۷ 


شیدت فى طرطوس بالقرب من مدينة بانياس PELL‏ فوق هضبة عالية 
متاخة للبحر مباشرة وهی تشبه فى تخطیطها تخطيط حصن الأکراد حيث تتکون من 
قلعة داخلیة قوية وقلعة خارجیة أكثر اتساعاً ht‏ بها سور خارجى مزدوج Lae‏ 
مرتبط داخلياً بابراج عديدة غتلفة الأحجام والأشكالء اما القلعة الداخلية فهى 
صغيرة مستطيلة الشكل ها سور مزدوج ويفصلها عن القلعة الخارجية خندق مائى؛ 
دعمت الأسوار الخارجية بأبراج بارزة نصف دائرية ها مزاغل. 


وقد مرت هذه القلعة بعدة أحداث منذ تاريخ تشیدھا عام (1481ه/ Ce Ve VY‏ 


)1( مصطفی طلاس: المرجع تضه» YYA po‏ 
(T)‏ مصطفی طلاس: المرجم السابق» ص۲۳۰ 
(T)‏ فولخفانغ مولر: المرجع GAD‏ ص ۷۱. 
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حیث مر بها السلطان صلاح الدين سنة (86814ه/1188م) وهو فى طريقه إلى 
شمال سوریا ولكنه لم يهاجمها وفى سنة (۱۲۰۵-۱۲۰/۵۱۰۲-۷۰۱م) حاصر 
القلعة سلطان حلب الظاهر غازی الذى دمر عددا من أبراجها ثم اعيد بناؤها مرة 
آخری على يد الأمير سيف الدين بلبان الطناحى. 

وظلت القلعة واحدة من القلاع الرئيسية فى البلاد خلال القرنین (214 )۱١‏ ثم 
استخدمت معتقلاً لسجن الحكام المعزولين من مناصبهم"» وهی فى ضوء ما تقدم 
قلعة ساحلية ضمت فى مخططها نفس poke‏ العمارة الحربية التى وجدت فى القلاع 
الجبلية. 

" آما عن لبنان 

التى يحدها من الشمال والشرق سوريا ومن الجنوب فلسطین» ومن الغرب البحر 
الأبيض التوسط, فقد دخلها الاسلام عام (4١ه/ (PATO‏ كما ضمها صلاح الدين 
الأيوبى لسلطانه عام (٠608ه/‏ ۱۱۸۷ء) ثم خضعت للمماليك والعثمانيين الذين 
جعلوا حکم لبنان مناصفة بينهم وبين الأمراء ا حلیین. 

وقد اشتملت على العديد من العمائر الحربية شاتھا شان مدن الشام ولکن 
معظمها اندثرت معاله ول يتبق منها إلا النذر اليسير ومن ذلك: 

أ) قلعة بعلبك (انظر ش۱۰) 

شيدت مدینة بعلبك LN‏ وهی عبارة عن حصن رومانى حول إلى قلعة 
بإضافة أسوار تحيط به مزودة بالأبراج. 

وهذه الأبراج شيدت فى عهود مختلفة منها برج يعود لعهد السلطان قلاوونء ما 
يفسر تجديده للقلعة والتى تشتمل على خندق مائى be‏ بها شانها شأن بقية قلاع 
الشام!'". 


(۱) مولر: المرجع السابقء ص الا. 
(Y)‏ مولر: المرجع sani‏ ص۱۷۔ 


۲ 


ب) قلعة الشقيف (انظر ش۱۱) 

قلعة فى جنوب لبنان تقع فوق جرف جبلى شديد الا حدار مقابل نهر اللیطاتی 
وهی عبارة عن قلعتين العليا ھا سور ضخم من الحجر وبرج محصن كبير وقلمة 
سغلیة ترتبط بها عن طريق مر ضيق من جهة الشرق والقلعة مكتملة يحيط بها خندق 
مائى عفور فى الصخر وقد شيدها الصليبيرن وحاصرها العرب منذ عام 
(۸۲ھ/۱۱۸۸م) واستسلمت يعد عام فشرع السلمون فى آجراء أصلاحات بها 
وبناء برج كبير فی الزاوبة مع السور لتقوية الواجهة ا جنوبیة وهی بحالة جيدة من 
ad‏ 

وهكذا نلاحظ أن قلاع لبنان قد أخذت فى تخطيطها هيئة المساحة المشيدة فوقها 
وطبوغرافيتها بحیث أظهر هذا الموقع هيئة القلاع الزدوجة التى رآیناها فى المرقب 
ومن قبلها فى حصن الأكراد فى سوريا كما زودت بنفس العناصر الدفاعية من أبراج 
وأسوار ومشطرفات ومزاغل. 

" وإذا ما انتقلنا إلى تركيا 

لدراسة عمائرها الحربية التى شیدت فى مدنها المختلفة خلال العصور المختلفة 
التى تعاقبت عليها لوجدنا ان معظم تلك المدن jeg‏ باشتماله على الأسوار» وتعتبر 
اسوار مدينة ديار بكر من أقدم الأسوارء فقد شيده الرومان» وبعد استيلاء السلاجقة 
على المدينة عام (۸۱٦ھ/ 1١84‏ م) أخذت الدینة شكلاً مغایراً نتيجة الإضافات 
والتوسعات المعمارية التى أضافها ملك شاه السلجوقى. 

ومن هذا العصر أيضاً تبقى بعض العمائر الحربية» ومن ذلك قلعة قيصرية cdl‏ 
شیدت فى مدينة قيصرية والتى آنشاها علاء الدين كيقباد الأول عام (١٠٠ه/‏ 
4 والتى اشتملت على اسوار وأبراج تم تنفيذها بالحجر. وهی بحالة جيدة من 
الحفظء تسجل المكونات العمارية للقلعة أيام السلطان محمد الفاتح الذى قام باعمال 


)1( مولر: المرجع GD‏ ص۷۲۔۷۳۔. 


۳۳ 


معمارية داخلها؛ حيث قام بترميمها وانشا مسجداً بها يحمل اسمه وذلك سنة 
EVE /-۸۸۷۱(‏ 

ومن العهد العشمانی» تبقى من القلاع التى تبرز فن التحصين عند العثمانيين» 
ومن هذه القلاع قلعة الشاطئ الأناضولى وهی انادول حصارء وقلعة الشاطى 
الأوروبى وهی روميلى حصار"" وقلعة Tial‏ وقلاع جناق قلعة''' وقد أطلق على 
كلمة قلعة فى التركية اسم ' حصار' بمعنى القصر أو القلعة أو الحصنء وهو اسم 
شائع يدخل فى تركيب أسماء الأماكن فى تركيا وفى آسيا الصغرى. مثل قرة حصار 
صاحب أى قلعة الوزير السوداء وآق حصار أى القلعة البیضاء وعرب حصار آی 
قلعة العرب وقوج حصار ای قلعة الكبش بالقرب من آق le‏ 

ومن خلال الأوصاف العمارية الواردة عن بعض هذه القلاع نستطيع أن نکون 
فكرة عن سمات القلاع فى تركيا. 

أ قلعة أنادولى حصار 

شيدها السلطان بايزيد الأول عام [aY AA)‏ ۱۳۹۵ع) كأول عمل تركى فى 
الأناضول وقد أطلق عليها اسم ' كوزلجة حصار' أى الحصون الرشيقة. وقد نالت 
هذه القلعة رعاية وعناية السلطان محمد الفاتح حيث قام بتجديدها وزاد فيها 
واحاطها بالأموار ذات الأبراج". 

ب) قلعة رو مللی حصار (انظر ش ۱۲) 

شیدها السطان محمد الفاتح وعرفت باسم ٴ بوغاز کسن "ای قاطعة البوغاز والتی 
بها يتم غلق البسفور تماما مع قلعة انادول حصار والقلعة تشغل مساحة تبلغ 


۰۲۳۹-۲۳۲ فنون الترك و عماثرهم» ترجمة آحمد عیسی؛ اسطتول» ۱۹۸۷م» ص‎ UG أوكطاى اصلا‎ )۱( 
(2) Michell (G); Architecture Of The Islamic World, It's History & Social Meaning, 
T.H, 1995, P. 241. 
(3) Akurgal (E); L. Art En Turqui, 1981, P.79. 
(4) Nadibora Aydogan. Camakkale, 1989. 
دائرة المعلرف الإملامية: محلد ۰۱6 ص56.‎ (°) 
أصلا نابا: المرجع نفسه+ ص۰۲۳‎ (1) 


زی 


(Texto)‏ وفا ثلاثة أبراج كبيرة أحدهما مضلع يتكون من اثنتى عشر ضلعاه 
آما البرجان الآخران فمستدیران» وهی تتصل بالاًسوار الخارجية التى يبلغ سمکها 
سبعة امتارء والبرج الضلع یقع على حافة الب-قور ویبلغ قطره (۲۳,۳۰م) وارتفاعه 
عن مطح البحر (۳۵,۳۵م). 

أما البرجان الآخران فيستقران فوق التل الذى يقع وراء البرج الضلع» ویلغ قطر 
أحدهما (۲۴,۸م) وارتفاعه (۲۸م) والثانى (PYT, Y)‏ وارتفاعه (۲۱م). 

وبين تلك الأبراج أبراج صغيرة عددها إثنى عشر برجاً؛ ستة منها متعددة 
الأضلاع وستة أخرى أسطوائية"". 

جم قلعة الأبراج السبعة 

شيدها ایضاً محمد الفاتح عام (4617ه/1508١م)‏ على عیئة نصف نجمة وهی 
تعرف باسم قلعة الأبراج السبعة Hisar‏ ءا )اله ۷شيدها لتحمى مدينة إسطنبول 
من جهة بجر مرمرة والقلعة مسورة بسور مرتفع يبلغ ارتفاعه (۱۲م) وسمكه (0م) 
ومزودة بثلائة أبراج أسطوانية والبقیة بهيئة آخری؛ وقد تحولت القلعة إلى مقر 
للخزانة ثم إلى صجن”". 

ca‏ قلعة أفقرة'' (انظر ش۱۳) 

شيدت هذه القلعة فى وسط مدينة أنقرة فوق ربوة عاليةء وهی من أقدم الآثار 
الموجودة فى أنقرة» ولا يعرف على وجه التحديد تاريخ إنشائها؛ غير أن هناك بعض 
الأقوال التى تقول أنها شيدت زمن الحيثيين» أو أنها شیدت فى القرن الثامن ق.م» 
وتذكر بعض الأقوال أن القلعة كانت موجودة فى القرن الشانی قبل الميلاد زمن 
الرومان» وقد تعرضت القلعة للكثير من أعمال الترميم فى عهد الرومان 


)© أوقطاى Jal‏ نابا: المرجع المابقء ص 4 ۲۳. 
(۲) أصلا تابا: المرجع نضہ ص) ۰۲۳ 
Akurgal (E ): Op.cit. 9‏ )3( 


والبیزنطیین'''ء وفى عهد سلاجقة الأناضول فى النصف الأول من القرن الثالث 
عشر الميلادى وعهد المغول الإيلخانيين CATT)‏ وفى أثناء هذه الترميمات أضيف 
للقلعة اجزاء متعددة» وفى العصر العثمانى تم توسيع أسوار مدينة أنقرة الخارجية. 

وعندما حارب وا ی مصر محمد على باشا الدولة العثمانية استولى ابنه إبراهيم 
باشا على القلعة» وقام بترميم أسوارها الخارجية (۱۸۳۲ع)ء وبمرور الزمن اختفت 
اجزاء من آسوارها وشيدت النازل بداخلها فصارت کالدینة أو الحى السكنى GU‏ 
يشتمل على بعض الأبراج”". 

وسر جو اسیج سس ؛ تبقى أجزاء من أسوارها وعدد خمسة عشر 
ben‏ من عشرين برج " وقد شيدت هذه الأبراج على هيئة نصف دائرية وبعضها 
ثلاثة آرباع داثرة أخذ هيئة قريبة من الدائرية والدخل المؤدى إلى القلعة عبارة عن 
مدخل على جانبيه برجان نصف داتریان؛ وهذه التحصينات تكفل ال حماية لمن بداخل 
القلعة خاصة oly‏ الأبراج تحیط بالقلعة من خلال اسوارها. 

هم القلعة السلطانية : (انظر ش٤ )١‏ 

شيدت هذه القلعة بمضيق جناق قلعة (الدردنيل) بأمر من السلطان محمد الفاتح 
منة (١٤۱عم)‏ وهی تأخذ هيئة مربعة التخطيط تبقى من براجها أربعة أبراج منها 
BH‏ أرباع دائرة وبرج نصف دائرى وبرج باخذ هيئة دائرة كاملة إضافة إلى البوابة 
ا حصنة بيرجين نصف دائريين فى الجهة الجنوبية» وهذه الأبراج شيدت ضمن 
أسوارها التى تحیط thy‏ مما اکسبها حصانة قوية كى تتمکن من أداء دورها فى حماية 
الضیق(. 


(1) Akurgel (E); tbid, ۰ 

{2) Anonim; Buyuk Liarousse Sozluk Ve Asiklopedisi (Millet Gazetecilik A.S) Istanbul 
P.693.(G HE (بدون‎ 

(3) Besil Darkot, ‘Ankara’ Islam ansiklopedisi, cilt, 1, (Milli, Egitin Pasimeri) Istanboul. 
PP. 437-453 (بدون تاريخ)‎ 

(4) Nasit Bora Aydogan:Canakkle1989,p.78. 
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و قلعة کلیت البحر : (انظر Cogs‏ 

شیدت فى الجهة القابلة للقلعة السلطانية بمضيق الدردنيلء بأمر من السلطان 
الفاتح بعد القلعة اللطانية بعشر سنوات» وذلك لتکون مثابة قفل للبوغاز مع 
القلعة الللطانية؛ وقد تم توسعة هذه القلعة فیما بعد وأضيف إليها يعض الا براج» 
كما ey‏ السلطان سليمان القانونی: وشيد داخلها قلعة آخری على هيئة زهرة 
البرسیم وذلك فى منة (۱٥۵٥۱ع)ء‏ كما شيد سبعة أبراج ضخمة ذات طوابق متعددة 
باسوار ضخمة! بحیث يكن القول أنها تتضمن حصنین الأول خارجى وبه الأبراج 
الضخمة التى تتخلل السورء والثانى ذو الأبراج الثلائة الضخمة» ويحيط بها سور 
داخلى» والحصنين معاً يشكل الخارجى منهما هيشة مثلث والداخلى هيئة زهرة 
البرسیم''' ذات البتلات الثلائة. 

وعا سبق يتضح لنا أن قلاع تركيا جاءت فى معظمها قلاع ساحلية للسيطرة على 
المياه باعتبار أن هذه الدولة كانت معظم حروبھا من خلال البحار؛ ولهذا جاء 
اهتمامها بتشید القلاع لتأمين مثل هذه القصور؛ وقد تميزت قلاع تركيا بحصانتھا 
وارتفاع أسوارها؛ وتعدد قلاعها ما بين ا مربع والمستطيل والثلث» ونصف النجمة. 
وكلها دعمتها الأبراج الضخمة ذات الفتحات المهياة لإطلاق النیران مع فتحات 
السهام وغيرها. 

" آما العراق 

واذا ما انتقلنا من ترکیا إلى العراق الذی كان مقر الخلافة العباسية بعد القضاء 
على الخلافة الأموية فى دمشق لوجدنا أن التاریخ الحافل الذى مر به من خلفاء 
عباسيين ومغول وعثمانيين» والعلاقات بین خلفائه وولاته وبين الدول ا حارجیة قد 
أوجدت نوعاً من الاهتمام بالعمارة الحربية؛ فمنذ انتقال الخلافة إلى العباسيين 
اضمحلت التاثیرات البيزنطية فى الفن الإسلامى لتزداد التأئيرات الساسانة التى 


(1) Nasit Bora Aydogan; op. Cit, p. 77. 
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كانت العراق فى حیطھا الجغرافى lly‏ ومما يلفت النظر فى تلك المؤثرات 
تخطيط العاصمة الجديدة ' بغداه ' التی اتخذت هيئة داثرة» واشتملت على سورين 
آحدهما داخلى والآخر خارجى يفصل بينهما مسافة تقدر وال (٣۳-٤٦ءم)‏ وبقدر 
علو السور الداخلى بنحو (17م) وسمكه خمسة آمتار مع اشتماا على ۲۸ برج بين 
کل بوابة وآخری؛ وقتاز بغداد بالمداخل OE SAN‏ وهی كلها سمات أختصت بها 
العمائر ا حربیة وبذلك تكون مدینة بغداد بمثابة حصن للخليفة وجنوده وحاشيته 
وعامة شعبه» من خلال توفير حامية مهمتها الدفاع وا حراسة تسكن الأبراج واعلی 
المداخل التى زودت ببوابات حديدية منيعة تغلق فى حالة ال هجوم فضلا عن إحاطة 
المدينة بخندق مائی عليه جسور متحركة تربط الخارج يبوابات المدينة. 

ومن النماذج ذات الطابع العسكرى فی‌العصر العباسی " قصر اللأخيضر' الذى 
شيده عيسى بن موسى بن عبد الله بن عم السفاح سنة 864١ه/‏ ١۷۷م‏ أو 
۲۳ / ۳۱2۷۸۰ وهو يقع فى الجهة الجنوبية الشرقية من مدينة الکوفةه ويتكون من 
بناء مستطيل ble‏ بأسوار ارتفاعها ۱۷م یتخللها عشرة ابراج» وهناك ابراج أخرى 
حول ا مداخل المؤدية إلى داخل القصر والتى تشتمل على جسور متحرکة"" وقد 
زودت المداخل الأربعة للقصر بفتحات مزاغل فوق المداخل بحيث يتمكن المدافعون 
من قذف المهاجمين بالسهام والحراب ورمى القذائف فوق رءوسهم كما وجدت فى 
باطن الأسوار ا حیطة بالقصر كله من الخارج"". 

كما اشتملت الأبواب الأربعة أيضاً على عنصر دفاعى مهم هو الباب المنزلق 


(۱) فرید شافعى: المربية فى عصر الولاة. القافرۃ ۱۹۷۰م ص ۱۹۱۳م. 
- ريجارد كوك: بغداد مدينة السلام. ترجمة مصطفی جواد وفزاد جميل بخدلاء ۱۹۹۲م 
- صالح أحمد العلى: بنداد مدينة السلام. أنشاؤها وتنظيم سکانها فى العهود العباسية الاولی - المجمع الطمی 
العراق ۱۹۸۵۰م, 


(2) Creswell (K.A.C); Ashort Acount of Early Muslim Archiecture, American university 
in Cairo. 1989, p,248-257. 
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۔۱۹١ ص‎ SLD فريد شافمى: المرجع‎ (E) 
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رأسياً Porteullis‏ الذى دائماً ما يترك لینزلق فى حالة المجوم غالقاً باب 
الدخول!''۔ i‏ 

ونتيجة للصراع الستمر بین العبامبين والبیزنطبین فقد ازداد اهتمام كلا الطرفين 
بالثغور وأقاموا فيها القلاع والحصون ورعرا ما كان قائما من قبلء فلقد آمر الخليفة 
هارون الرشيد ببناء الحصون والقلاع مشل قلعة طرطوس؛ ومرعشء وملطية'"© 
لواجهة الخطر البيزنطى ول أتمكن من التوصل إلى بحوث تشير إلى بناء قلاع بالعراق 
فى عصور لاحقة؛ ما لا تستطيع معه معرفة سمات تلك العمائر التى لا شك أنها 
شيدت فى تلك العصور لمواجهة الأخطار التى كانت تحدق بالعراق ومدنه المختلفة. 

" آما إيران 

فقد اشتملت مدنها على عدد کبیر من القلاع التی تعود لفترات زمنية عديدة 
أغلبها برجع إلى فترة ما قبل الاسلام كما وجد الكثير من العماثر الحربيةالتى تعود 
للفترة الاسلامية» ولكنها لم تدرس ول بخرج عنها بحوث تنبی عنها وذلك للحالة التى 
وصلت إليها من سوء PRL‏ 

غير أن الدن الابرانية الکبری كانت محاطة باصوار حمایتها مزودة بالوسائل 
الدفاعیة اللازمة؛ والعروفة فى كافة المدن الاملامية فى تلك الفترة؛ غير أن هله 
الأسوار لم يتبق منها إلا أجزاء قليلة؛ ومن ذلك أسوار مدینة ' يزد' التى لا يزال جزء 
منها قائماً وهى مشيدة باللبن وتشتمل على ابراج بارزة مستديرة ومزودة بفتحات 
المزاغل التى تسمى بالفارسية ' سنکث-انداز ٴ ويبرج عند المدخل يقوم بوظيفة الحصن 
الأمامى. كما اشتملت مدينة ' قم ' على قلعة لازالت UG‏ جيدة من الحفظ وتشتمل 
على أبراج واسوار دفاعية”'' تتمائل مع تلك التى وجدت فى غيرها من القلاع 


)1( فريد شالعی: المرجع السابقء ص۰۱۹ 

(۲) عبد الرحمن زکی: القلاع فى الحررب الصلیبیة المجلة التاريخيةء المجلد ١۱ء‏ الفاهرة 515١م؛‏ ص؟1١1.‏ 
(۴) دائرة المعارف الإسلاسبة؛ مجلد ١٠ء‏ ص۹۱۔ 

(E)‏ دائرة المعارف الإسلامية. مجلد ۰۱۵ ص۹۲۔ 
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الاسلامية فى غيرها من بلدان شرق العالم الإسلامی''' ومن القلاع الايرانية أيضاً 
قلعة مدينة هراة التی شيدت فى القرن (15ه/ ١٠م)ء‏ والتى كانت تشتمل على 
الأسوار والأبراج والبوابات والقاعات: وغير ذلك؛ وهی فى ذلك تتشابه مع الكثير 
من القلاع التى وجدت فى آماکن عديدة من بلدان شرق العالم الإسلامى”". 

غير أن المراجع التى تتناول العمارة الحربية فى إيران وأفغانستان قليلة وتأتى على 
هيئة إشارات ضمن البحوث: مما كان له أثره السلبى فى توضيح سمات تلك العمائر 
فى تلك البلاد» ولعل السبب فی ذلك راجع إلى تهدم الكثير منها واندثار معالمها. 

* ومن إيران إلى آسیا الوسطى 

أو بلاد ما وراء النهر المعروفة بالتركستان تحاول أن نلتمس بعض سمات العمارة 
الحربية فى تلك الأماكن. 

فبلاد ما وراء النهر هو الإسم الذى أطلقه العرب على المنطقة المنحصرة الواقعة 
فى حوض نهر " أمودريا ” جیجون ' وسيردريا ' سیحون e‏ اما التركستان فهی الناطق 
المترامية الأطراف التى تمتد بين الاسلام ومملكة الصين, والتى كانت مسكونة بالرحل 
من الترك ally‏ وقد شغلت بلاد ما وراء النهر المكانة الأولى بين الأقطار التى 
خضعت لسلطان الترك وذلك ببب خصبها وكثافة سکانھا!" ومن الدن التى 
تضمها آسيا الوسطى بلخ» وبخارى وسمرقند» وخوارزم " وغيرها وقد تميزت 
العمارة الحربية المشيدة فى آسیا الوسطى قبل الإسلام تشیدھا مادة اللبن فى أراضى 
خوارزم القديمة» كما كانت الدن مسورة يتخللها عدة فتحات للسهام وأبراج عريضة 
فى بعض الأحيان» واستمر المعمار فى العصر الإسلامى بآسيا الوسطى يتبع نفس 


(1) Grabar )0(: Palaces, Citadels & Fortifications, Architecture Of Islamic World It's 
History & Social Meaning T.H 1995, P 
(2) Grabar (O); Op.cit, P 69. 


(T)‏ يارتولد (فاسیلی فلاديميروفيتش) ترکستان من للفتح المربی إلى الغزو pial‏ نرجمة صلاح للاین عتض‌ان؛ 
الکویت ۱۹۸۱مء ص66 ۱. 
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قواعد التحصين ذاتهاء ولقد وصل فن التحصين ذروته فی القرنين (5-لاه/ ۱۲- 
۳)) ما شيده خوارزم شاه من أبنية حربية ضخمة!". 
ومن خلال الأعمال المعمارية الباقية فى يعض المدن بآسيا الومطى يمكن أن 
نتلمس سماتها التى كانت تمتاز بها فمدینة بخارى من المدن المسورة التى شيدت 
أسوارها سنة (PAT!)‏ ودمرتها قوات جنکیز خان سنة (۱۲۲۰ءع)ء واعید بناؤها منة 
(۰)2۱۳۳ وظلت أسوار الدينة حتى نهاية القرن التاسع عشرء و یبق منها الا 
اجزاء صغيرة» وقد كانت تضم إحدی عشر بوابة و ۱۳۱ Lang‏ وكانت الأسوار 
مشيدة من الطين والبوابات من PW‏ 
وكان للمدينة قلعة تسيطر عليها؛ حيث أنها شيدت اعلی هضبة بخاری الوحیدةه 
وكانت GLE‏ بكبر حجمها وقوة تحصينها وهذه القلعة كانت موجودة قبل الإملام 
وجددت فى العصر الاسلامی وا خڈھا الحكام مقراً هم. 
وكانت القلعة تشتمل على بوابتين الأولى على الجانب الغربى وهى البوابة 
الرئيسية والقلعة من الداخل تضم الكثير من العمائر الدنية مثل مساكن العاملین» 
والحراسة؛ ومستودع الأسلحةء وا حدم والورش؛ وسکن ا حاکمء والمسجد الجامع؛ 
وأيضاً سجن القلعة الخصص بس السجناء ذوى الرتب العالية واغلية هذه المبانى 
قد تهدم واندثر. وكانت هذه القلعة محاطة بسور لازالت توجد بعض أبراجه الركنية 
وبرجی البوابة PLN‏ وهذه القلعة عرفت باسم قلعة' أرك ای القلعة القديمة 
(أنظر 11,5( وضمت عناصر العمارة الحربية من حيث تشید القلعة اعلی ربوة 
مرتفعة لتشرف على الدينة وأحيطت بأموار تتخللها البوابات والأبراج us J‏ 
والأبراج على جانبی البوابة (انظر ش ۱۷) الرئيسية؛ مدعمة بفتحات الزاغل 
)1( دائرة المعارف الإسلامية: مجلد ۰۱۵ ص ۹1-۹۳ 
(۲) فيتالى نومکین» أندريه يندفيتكى: بخاری» ترجمة صلاح صلاح. المجمع الثقافى LG‏ ظبسی؛ طا ۱۹۹۰ء 
TTo‏ 


(T)‏ مجد بوهميل بروخازكا: عمارة الحضارة الإسلامية " بخاری . منظمة المدن والمواصم الإسلامية ٠‏ طاء 
۳ءء ص۱۰۸۔ 
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الخصصة لرمى السهام. 

كذلك فقد شيدت فى خوارزم العديد من القلاع ما وصلنا منها قلعتان إحداهما 
تعرف باسم ' أيتشان' ای المدينة الداخلية: والأخرى باصم يشان" ای القلعة 
الخارجية. 

وقلعة أيتشان توجد فى الناحية الغربية لمدينة خوارزم وكانت تشتمل على القصر 
وبوابتان وفى الوسط المسجد الجامع» وإحدى بوابتا القلعة تصرف باسم بهلوان 
دروازة والتى شيدت عام (۱۸۳6-۱۸۰۷ع)» وهی عبارة عن بوابة مستطيلة الأبعاد 
Uy‏ عقد مديب وعليها مصراع خشبى ضخم وفوقها مر مسقف بقباب وهی" 
تتاخم السور الخارجى بالقلعة والذى دعم بأبراج اسطوانية سقف بقبيبات (انظر 
ش18 ). 

والقلعة اتخذت كمقر للحاکم» ولمذا اشتملت على الكثير من المنشآت الحكومية 
مثل سكن اراس والأرشيف وا حکمةة: ودارسك العملة والسجن. 

وهذه القلعة الداخلية العروفة باسم ' ایتشان "رما جاءت كبديل للقلعة الخارجية 
التى تهدمت وتداعت معالها والمعروفة باسم ' ديشان' والتى كانت تضم العديد من 
الہوابات. 

ومما سبق يتبين لنا أن قلاع خوارزم قد اشتملت على نفس عناصر الدفاع من 
اسوار وابراج وبوابات مع توفير حياة مستقرة داخلها للأسرة ا حاکمة وا حاشیة وعن 
العمارة ا حربیة ببقية مدن آسيا الوسطى فی العصر الإسلامى؛ فلا يوجد منها شبی» 
وذلك لتهدمها. 

* أما الشند 

وإذا ما انتقلنا إلى الحند فى نهاية حديثنا عن العمارة الحربية فی شرق العالم 
الإسلامى؟ فإنه يتضح لنا أن اند با تضمه اليوم من دولتى باکستان الإسلامية وافند 


)1( لمجد بوهميل بروخازكا: عمارة الحضارة الإسلامية " خوارزم " الحضارة المنتسبة لمنطقة ما بين بحر 
قزوین وأرال منظمة المواصم والمدن الإسلامیة ط١ء‏ ۱۹۹۱مء ص۱۳۲-۱۱۵-۵۲-۳۲. 
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الحندوكية قد بدا أظهر أدوارها التارییة بالفتوحات الإسلامية وأخصها تلك النى 
توغل فيها الغزنويون ومن جاء بعدهم أواخر القرن الرابع المجرى”'" ثم الغوريون 
ثم Tyo‏ الماليك والخلجيتون وآل تغلق؛ وملؤك الطوائف: والأفغان». ثم الدولة 
الغولية ثم الاحتلال البریطانی'''. 

وقد قامت المدن المسورة والتحصيتات فى افند قبل العهد المسيحى بزمن طويل» 
وازداد عددها منذ القرن السادس الیلادی وما بعده بسبب افتقار ا ند إلى ا حکومة 
ا مرکزیة وزيادة سيطرة الحكام ا حلیین. 

وقد قام الغزنويون والغوريون بهدم الكثير من هذه التحصينات وهم فى طريقهم 
للهندء كما كان هناك عدد من القلاع الحصينة فى الكثير من المدن ا مندیة التى كانت 
محاطة بالأسوار ذات الأبراج فى زواياهاء والتى كانت تشتمل على مزاغل 
ومشطرفات وتحيط بها الخنادق الماثية من eH‏ 

ولقد أجرى الأتراك والغول تحسینات كبيرة فى التحصينات القائمة وأضافوا إليها 
عناصر دفاعية مثلما فعل الخلجيتون عندما زودوا مدینة سيرى ا حصینة بشرفات على 
هيئة اللهب لصد غارات المغول. 

هذا وقد تيقى داخل مدن ال ند المتعددة الكثير من القلاع الإسلامية التى تلقى 
ضوءاً على ما استعمله السلمون من عمائر حربية داخل اند ومن ذلك : 

أ قلعة فيروز شاه تغل 

شيدها السلطان فيروز شاه تغلق سنة (7هلاه/ ۱۱۳۵۱" بالقرب من دی 
رهى على هيئة مستطيل ble‏ بسور واحد مدعم بعدد من الأبراج نصف الدائرية 


)1( أحمد محمود السلااتی: تاريخ السلمین فى شبه القارة الهندية وحضارتهمء AD‏ ۱۹5۷م۰ ص٣۔‏ 

)1( کلیفورد أ. بوزورت: الأسرات الحاكمة فى التاریخ الإسلامى؛ ترجمة حن اللبسودی؛ الکویت: ۱۹۹۰م 
ص TAT- Yit‏ 

(T)‏ دائرة للمعارف الإسلاميةء جالاء ص۰1۰ 

۱٥۹ص أحمد محمود الساداتی: المرجع السابقء‎ )٤( 
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والأبراج ثلاثة آرباع الدائرة فى الزوايا وتشتمل على بوابات على جانیھا أبراج تزيد 
من حصانتها تؤدى إلى داخل القلعة التى تشتمل على المسجد الجامع والقصر وخزان 
المياه وهی هنا أيضا استخدمت كمقر للحاكم كما فى آسیا الوسطى. 

ب قلعة بورانا 

تنسب هله القلعة إلى السلطان شرخان الأفغانى الذى شيدها مقراً لحکم فى 
دفی سنة (۷٤۹ه/‏ ٠181م)‏ وتعرف باسم ' بورانا' ای الأرض العامرة» وقد شيدت 
على هيئة مستطيل محاط باسوار تتخلله الأبراج الوسطية والركنية والبوابة التى هى 
عبارة عن فتحة باب الدخول وعلی جانبيها برجان نصف دائريان» وهی تؤدى إلى 
داخل القلعة التى تشتمل على المسجد والقصرء وعنصر جديد هو شيرمندل او بيت 
الأمود إلى جانب ساحة المصارعة ذات الأرضية المابطة عن أرضية القلعة حوال 
(۷آمتار)؛ وحوها مدرجات تتوسطها سلالم بالأجر وقد زودت القلعة إلى جانب 
الأبراج ممرین فوق بعضهما داخل الأسوار اشتملت على فتحات مزاغل لرمى 
السهام» كما تتمیز الأبراج بوجود حجرتين فى كل برج مزودة ايفاً مزاغل لرمى 
السهام تعلو الأبراج والأسوار شرفات معقودة تشبه الدروع للقلعة ثلائة مداخل 
حصينة على جانبى كل مدخل برجين يزيدا من حصانتها"". l‏ 

جم تلعۃ أجرا 

شيدت هذه القلعة وسط مدينة اجرا تقريباً على الضفة الغربية من نهر جمنا 
بالقرب من تاج محل وذلك على ربوة غير مهذبة» ومحاطة بسور ضخم من ا حجر 
الجيرى الأحر'' وقد شيدها الإمبراطور Spall‏ أكبر' فيما بين عام NOVO)‏ 
۴ م) لتكون مقرا لعرش افند. 


)1( احمد رجب: منشأت الملطان شیرخان الأفغانى بعدينة دلهی» بحث ضمن ندوة الاثار اا(سلامية فى شرق 
المللم الإسلامى التى عقنت بكلية الأثلرء جامعة القاهرة قى للفترة من ۲۰ نوقمبر إلى ۱ دیسمبر ۱۹۹۸م» من 
٩۳-۱‏ وعلی الرغم من أن عنوان البحث منشأت الملطان شیرخان الا أن البحث تتلول قلعة يورانا فقطد 

(2) Andrew peteren: Dictionaty Of Islamic Architecture, London & Newyork, 1996, ۰ 
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وتاخذ القلعة هيئة نصف دائرة يحيط بها سوران سور داخلى ارتفاعه أكثر من 
(۳۰م) مدعم بالأبراج نصف الدائرية وثلاثة أرباع الدائرة من إنشاء الإمبراطور 
(اکبر) وسور آخر خارجی أقل ارتفاعاً يدور حول الجزء السفلى من السور الداخلى 
للقلعة وكان يحيط بالسور الخارجى للقلعة خندق مائى وللقلعة ثلائة بوابات فى 
أسوار الإمبراطور (اکبر) واحدة فى السور الجنوبى وهی الرئيسية وهی بوابة دى 
فى منتصف الجهة الشرقية للقلعة والثالثة هى البوابة الشرقية بمتصف السور كذلك 
ضم السور الذى شيده آوراجزیب بوابتان وتضم القلعة من الداخل عدد من المنشآت 
مثل القصور والدواوين والمساجد وا حدائق وكلها من أعمال الإمبراطور جھائ یر" 
ما يشير إلى عناية أباطرة المغول بهذه القلعة» وهذا التكوين الداخلى للقلعة أشبه با 
یکون مدينة متكاملة تحيطها الأسوار ذات الأبراج غتلفة الأشكال ما بين الدائرى 
والرکتی ونصف الدائرى والمثمنة والفطاه بقبة تبدو وکانها قبة نحاسیة Miiat‏ 
والقلعة تمتاز بتخطیطها الفريد الذى يأخذ هيتة نصف الدائرة. 

د القلعة الحمراء أو قلعة دلهی 

عبارة عن قصر مغولى شيده الإمبراطور شاه جيهان فى دشی سنة (ENNEA)‏ 
وعرفت بالقلعة ا حمراء لاستعمال الحجر الجيرى الأحمر كمادة أساسية فى البناء“. 

والقلعة لها أسوار مرتفعة مزدوجة تتخللها الأبراج المتعددة والمستديرة والمثمنة 
ونصف الدائرية وثلاثة آرباع الدائرة. كما يحيط بهذه الأسوار الخندق المائى لزيادة 
الحصانة وال منعة. 

كما تشتمل على البوابات الضخمة ذات المداخل المنكسرة والقلعة تشبه قلعة أجرأ 
فى العديد من العنماصر باستثناء التخطيط الذى يأخذ هيئة مستطيل فى القلعة 
ا حمراء فى حين أن قلعة أجرا على هيئة نصف دائرة. 


(1) Peteren (A); Ibid, ۰ 
(2) Peteren(A), Ibid, ۰ 
1 .١5؟ص احمد محمود الناداتي: المرجع السابقه‎ (Y) 
(4) Peteren(A); Op.cit, P 245. 
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ومما تقدم يتضح لنا أن قلاع المند التى وضلت إلينا كان معظمھنا ذا خطيط 
مستطيل والقلیل أخذ تخطيطاً فریداه وجميعها شيدت كمقر للحکم؛ حيث زودت من 
الداخل بكافة المنشآت الحكومية إلى جانب منشآت العبادة والتسلية ومن الخارج فى 
أسوارها الأبراج والبوابات الضخمة للزود عن الدينة والحاكم ما تتضمنه من 
مشطرفات ومزاغل وغير ذلك. 
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سمات العهارة الحربية 
فى شرق العالم الاسلامی 

من خلال العرض السابق الذی أحاط بالعمارة الحربية التی شيدت فى بلدان 

شرق العام الاسلامی» فى ضوء النماذج التى تناوفا البحث يمكن أن نقف على 
السمات العامة التی تتمیز بها تلك العمائر. 

* انتشرت العماتر ا حربیة فى بلدان شرق العام الاسلامی لا تضمته من 
مقدسات إسلامية بغية الدفاع عنهاء فضلا عن حماية الدينة من خطر العتدین 
والخارجین. 

* تنوعت العمائر الحربية المشيدة فى شرق العام الاسلامی فوجدت القلاع 
ly Ny‏ والقصور الحصنةء والأبراج والبوابات الضخمة التى تؤدى إلى 
داخل المدن وانقسمت القلاع إلى عدة أنواع فمنها القلاع الجبلية 
والصحراوية كما فى قلاع الأردنء وسورياء ولبنان» والقلاع الساحلية كما 
فى بعض قلاع الشام» وتركيا كما وجدت القلاع ای استخدمت كمقر 
للحكم كما فى قلاع المتد وآسيا الوسطی. . 

* اتخذت القلاع المشيدة فى شرق العالم الإسلامى عدة نماذج تخطيطية أهمها 
el‏ والستطیل ووجدت غماذج تخطيطية نادرة کالقلعة الشيدة على هيئة 
نصف نجمة فى تركياء والقلعة التى تأخذ هيثة زهرة البرسیم المشيدة فى قلعة 
كليت البحر بمضيق الدردنيل بتركيا والقلعة المشيدة على هيئة نصف الدائرة 
فى افند فى قلعة أجرا. 

* اشتملت جيع نماذج القلاع على العناصر الحربية الرئيسية فى القلعة وهى 
الأبراج ذات الأشكال العديدة مثل الدائرة؛ ونصف الدائری؛ وثلاثة أرباع 
الداثرة» والمربع والمتطيل؛ والشمن؛ وشاع فى قلاع الشام استعمال الأبرا اج 
المربعة والمستطيلة ونصف الدائرية؛ وثلائة أرباع الدائرة» وكذلك قى تركياء 
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وآسيا الوسطی؛ مع استعمال الأبراج المثمنة إلى جانب ما سبق فى قلاع الحند» 
وقد دعمت هذه الأبراج بالمزاغل» والمشطرفات لرمى السهام ولصب المواد 
الحارقة على الأعداء: كذلك فان الأسوار التى دعمتها تلك الأبراج LEP‏ 
كانت تشتمل على فتحات المزاغل لرمى الأعداء بالسهام. 

دعمت أسوار القلاع فی مستواها السفلی بطح املس مائل مقشی 
بالأحجار الملساء كى لا يسهل اختراق القلعة أو تسلقها كما فى بعض قلاع 
الشام» إلى جانب إحاطة هذه القلاع مخندق مائى يحيط بأسوارها الخارجية 
وأحياناً بین سورها الخارجى والداخلى؛ وهی موجودة يكثرة فى قلاع الفا 
مع وجودها فى تركيا فى قلعة انقرة والمند فی بعض قلاعهاء لزيادة 
اشتملت کذلك الأسوار على جدر ساندة واقية من الزلازل تضمتتها جل 
قلاع الشام. 

تضمنت القلاع عدة مداخل محصنة تتوسط أسوارها وكانت عبارة عن بوابة 
على جانبيها برجان قد يكونا مربعان أو مستطيلان أو دائريان تؤدى إلى 
مدخل منكسر فى الغالب كضرورة حربية کی لا يهل اقتحام القلعة. 
شيدت القلعة باحجار صلبة مسنمة فى الغالب فى قلاع الشام واحجار 
جرانيتية سمراء فى ترکیا وجيرية فى اند وآجرية فى آسيا الوسطى وكانت 
ذات أسوار مرتفعة وسمك كبير کی تكون فى مأمن من النقب أو الاقتحام. 
تضمنت القلاع فى الداخل الكثير من العمائر الخدمية لتوفير احتياجات من 
بداخلها مشل الأفران والمعاصر والحمامات وغيرها مع وجود القصر 
والمسجدء وغيرها فى قلاع آسيا الوسطى وا ند لأنها كانت مقراً للحکم إلى 
جانب وجود بيت للأسود وساحة مصارعة للتسلیة وا تعة داخل القلعة كما 
فى قلعة بورانا باشند. 
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اشتملت معظم القلاع ا حاطة بخندق ماتی على جسور متحركة تربط القلاع 
بخارجهاء بحيث يهل إنزال هذا الجسر أو رفعه تبعاً للظروف الأمنية. 
اشتملت بعض القلاع على الأبواب النزلقة عمودياً لغلق الدخل فى وجه 
الأعداء وفى ذات الوقت تصب منها ا حروقات على رؤوسهمء وهو ما 
وجدناه فى قلعة عجلون» وفى أبواب مدينة يغداد. 
انفردت قلعة حصن الأكراد يسوزيا بهيتتها الفريدة من حيث اشتماها على 
حصنین خارجى وداخلى كل حصن دعم بالأبراج العديدة التئ تكف ل لها 
الخصانة والمنعة وعلى شاكلتها وجدت بعض قلاع أخرى فى الشام وتركيا. 
أحيطت Gall‏ بالأسوار الحصينة وذلك فى معظم مدن شرق العالم الإسلامى» 
حيث وجدنا الأسوار ذات الأبراج الضخمة الحصينة فى أسوار مدينة القدس 
ذات المزاغل والشطرفات والشرفات وغيرها وكما فى مدينة بغداد التى 
دعمت بأسوار مرتفعة وأبراج عديدة ومداخل حصينة ذات أبواب خشبية 
ضخمة ومنزلقة مع إحاطتها بخندق مائى عليه جسور متحركة تربط بین 
الخارج رالداخل. 
اتسمت بعض القصور داخل المدن بعناصر دفاعية حربية وجاءت عمارتها 
بھیئة عمارة القلاع الحربية كما فى قصر الحرانة بالأردن» رقصر الأخيضر 
بالعراق» وهی عناصر تشبه تلك التى وجدت فى القلاع والأسوار» ومزودة 
بالزاغل وبالسقطات أعلى الداخل والأبراج. 
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بحوث العمارة الخربية 
فى شرق العالم الإسلامى 

بعد جهد كبير عانيته نتيجة التردد على المكتبات التى تتعلق بالآئار؛ كمكتبة 
الجامعة الأمريكية: ومكتبة المعهد الفرنسی؛ ومكتبة كلية الاثار- جامعة القاهرة» 
ومكتبة الجمعية التاريخية؛ ومن خلال شبكة الإنترنت» والشبكة القومية للمعلومات 
بأكاديمية البحث العلمى» ومن خلال ببليوجرافيا الأبحاث التى تتعلق بالعمارة 
الإسلامية؛ أمكن استخلاص هذا العدد من المراجع التى تتعلق بالعمارة الحربية فى 
شرق العالم الإسلامى. 


أولا : المراجع العربية 

)١‏ بلاد السام 

٭ فولفغانخ مولر - فيز 

القلاع أيام الحروب الصليبية» ترجمة محمد وليد الحلادء مركز الدراسات 
العسكرية» دمشق ۱۹۸۲ء. 

وفى هذا البحث تناول المؤلف القلاع التى شيدت قبل وايام الحروب الصليبية فى 
بلاد الشام وتركيا سواء من جانب المسلمين أو الصلییین متناولاً تاريخها وخططها مع 
وصف موجز لعمارتهاء وقد تنارل المؤلف فى منهج [حصائى للقلاع أهم سماتها 
وأشكالما وعناصر عمارتها. 

٭ سعد الامنی 

القلاع الأسلامية فى الأردن -الفترة الأيوبية المملوكية نشر عمان- الأردن سنة 
۸ء وفيه تناول الباحث فى منهج وصفى تحليلى قلاع الأردن» موضحاً مفھوم 
القلاع وتطورها وأنواعها والسبب وراء تشیدها والأسلحة المستخدمة فيها وإدارتهاء 


ثم تناول قلاع الدرامة وهی عجلون والكرك والشوبك: والعقبة والسلط والأزرق» 
والطفيلة» ويعد ذلك دراسة للعناصر المعمارية التى تميز هذه القلاع والزخارف التى 
وجدت عليهاء واتبع ذلك مجموعة من اللوحات والساقط الأفقية التى توضح FM‏ 
وتگریه. 

+ محمود إبراهيم حسين 

حصن عجلون مع قلعة الجبل بالقاهرة دراسة مقارنة مجلة دراسات آثارية (سلامية 
التحف الاسلامی هيتة الآثار المصرية. القاهرة ۱۹۸۸م. وفی هذا البحث قدم 
الباحث دراسة مقارنة بين قلعة عجلون بالاردن وقلعة ابحبل بالقاهرة» متبعاً منهجاً 
تحليلياً وصفياً مؤكداً على ان هناك تشابهاً فى عمارة القلعتین من حيث التخطیط, 
والأبراجء مع تأكيده على الوظائف التى ضمها حصن عجلون: وبهنه الاراسة 
المقارنة نقف على أهمية قلعة عجلون ومدى تشابهها مع قلعة الجبل بالقاهرة مما يشير 
إلى وجود تشابه بين العمارة الحربية فى القاهرة ونظيرتها فى الأردن. 

٭ عبد الفتاح رواس تلعتجی 

حلب القديمة وا حدیثة أسماؤها وحكامها وأحدائها وابوابھا واسواقھا واحیاڑھاء 
مؤسة الرسالة ۱۹۸۹ء. وفى هذا الكتاب قدم الولف عن قلعة حلب صفحتان فقط 
من ۲۷٥-۲۷۳‏ حسص ذكر موقعها وسورها وأبوابهاء والخندق الذى يحيط بهاء وم 
يتناول المؤلف وصف القلعة أو عناصر عمارتها مکتفیاً بإعطاء لوحات مع رسم 
تقریبی للتحصينات الدفاعية فى مدينة حلب القديمة. 

» مصطنی طلاس. محمد وليد الجلاد 

قلعة الحصن رحصن الأكراد) 

دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر ط أ ۱۹۹۰م۔ 

وهو بحث متكامل عن اثر بعينه قدم فيه الباحئان وصفأ شاملا لقلعة ا حصن التى 
تعد موذجاً معمارياً فريداً فى بلاد الشام وصورة مشرقة لتطور فن التحصين ا حربی 
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فى تلك البلاد على مدی أريعة قرون من القرن الخامس الحجرى وحتى الثامن (۱۱- 
4م) با تشتمل عليه من أسوار مزدوجة وابراج وشرفات ومزاغل وجدران ساندة 
لقاومة الزلازل؛ وغير ذلك بالإضافة إلى اشتمال البحث على مجموعة من اللوحات 
والمساقط الأفقية التى توضح Al‏ 

٭ شوقى شعت 

قلعة حلب تاريخها ومعالمها الأثرية. دار القلم العربى بحلب. ط أ. م وفى 
هذا البحث تناول الباحث السبب وراء انتشار القلاع والحصون فى بلاد الشام فى 
العصور الوسطی؛ ثم الوصف الذى عليه قلعة حلب وا حندق: والتحصينات الائلة 
التى تدعم أسوارها والأبراج والبوابات وغير ذلك من عناصر دفاعية تضمتھا القلعة 
وهو بذلك يقدم فكرة عن عمارتها وما امتازت به من عناصر معمارية. 

٭ قتيبة الشهابى 

أبواب دمشق واحداٹھا التاريخية وزارة الثقافة- دمشق ١۱۹۹م.‏ تناول الباحث 
فى هذا المؤلف تاریخ مدينة دمشق فى العصور المختلفة؛ وما كانت تشتمل عليه من 
أبواب وسماتها وخص لقلعة دمشق أربعة عشر صفحة من ص٢٦۲۹۹-۲۸‏ حيث 
تناول فيها موقع القلعة ومداخلها والخندق الذى بجیطها وتاريخ تشييدها وأعمال 
الإصلاح والتجدید وقد أغفل المؤلف إعطاء الوصف العماری غذه القلعة حيث لم 
يذكر عناصر عمارتها والمميزات التى تميزها مکتفیاً باللقطات التى أخذها للقلعة. 

٭ هاشم عثمان 

الأبنية والأماكن الأثرية فى اللاذفية. 

وزارة الثقافة - دمشق ٦۱۹۹ء.‏ من بين الأماكن.الأثرية التى تناوفا مؤلف 
الكتاب فىبحثه هذا قلعة وسور اللاذقية» حيث حاول أن يبرز مدى تحصين المدينة 
وقوة قلعتها فى العصور الوسطى» ومناعة سورها ولكن الدينة تهدمت وتهدمت 
قلعتها ولم يعد لحا وجود OW‏ ورغم ذلك فقد آفادنا البحث فى وجود قلعة حصينة 
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باللاذقیة وأن المدينة كانت مسورة بور ضخم مدعم بالأبراج شأنها لی ذلك شان 
بقیة المدنت الأخرى. 

(Y)‏ تركيا 

٭ أصلانابا رأوقطاى) 

فنون الترك وعمائرهم. ترجمة أحمد عيسى استانبول ۱۹۸۷ء. وهو مزلف كبير عن 
الفنون والعمائر التركية التی من بينها العمارة الحربية» والتى أفرد ھا المؤلف صفحتان 
من ص ۲۳۲-۲۳۲. حيث ذكر عدة قلاع بعضها سلجوقى والآخر تركى ومن ذلك 
قلعة رومیللی حصارء وأنادولى حصار وقلعة الأبرج السبعة؛ متناولاً أشكاها 
وعمارتها ومشيدوهاء ورغم عرضه السريع ها إلا آننا مکنا من استخلاص سمات 
هذه القلاع وعناصر عمارتها. 

(T)‏ آسیا الوسطی 

٭ أمجد بو هميل بروخازكا 

عمارة الحضارة الإسلامية ' خوارزم الحضارة المنسبة لمنطقة ما بين بحرى قزوين 
وأرال ' منظمة العواصم والدن الاسلامية ط. | ۱۹۹۱ع. 

وفيه تناول الزلف عرضاً عاماً لدينة خوارزم وأشهر علمازها وهو النوارزمی‌ثم 
أقدم الحضارات التى تعاقبت على الدينة ثم تاريخ خوارزم والقلاع التي تضمتهاء 
ومن ذلك قلعة ٴ إيتشان ' وقلعة ' ديشان ' وقد عرض ما عرضاً عاماً متفرقاً ما بين 
البوابة الرئيسية للقلة وتحصينها والسور الذى يحيط بالقلعة والمساكن والمؤسسات 
الداخلية الخدمية باعتبارها مقر للحکم؛ ما أعطى فكرة عن القلعة وتحصينها وعناصر 
عمارتها مدعمة باللوحات وا مساقط الأفقية. 

٭ أمجد بو هميل بروخازكا 

عمارة الخضارة الإسلامية ' بخارى ' منظمة العواصم والمدن الإسلامية ط. | 
۳ وفبه تناول المؤلف تاريخ بخاری وعلماؤها ومنهم الامام البخاری وآثارها 
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وأسواقها ومؤسساتها الاجتماعية والعمائر الحرية اللتى بقى منها قلعة إركء وقد 
تناول الزلف هذه القلعة تناولاً جيداً من حيث عمارتها ومنشآتها الداخلية وسورها 
الخارجى المدعم بالأبراج الدفاعية وغيرها باسلوب مريع لا تفصیل فيهء واكتفى 
بإعطاء مسقطا أفقيا للقلعة وما تشتمل عليه من مبانى مما اعطی فكرة عن عمارة 
القلاع فى تلك الناطق. 

+ فيتالى نومکین. أندريه بند فيتسكى 

' بخارى ' ترجمة صلاح صلاح - آبو ظبى ط. ۱ 1996م. 

وهو OLS‏ عام عن المدينة وما تشتمل عليه من مؤسسات اجتماعية وعماثره ومن 
ذلك قلعة بخاری التى وصفها بأنها كرملين بخاری dy‏ يذكر وصفها وذكر سور الدينة 
الذى كان يضم إحدى عشر بوابة و۱۳۱ bey‏ وكانت الأسوار مشيدة من الطین 
والبوابات من الأجرء وقد آفادنا هذا المؤلف فى توضيح المادة التى شيدت منها قلاع 
بخاری. 

)£( الشند 

٭ أحمد رجب محمد على 

منشآت السلطان شرخان الأفغانى بمدينة دفی بالهند ندوة الآثار الإسلامية فى 
شرق العالم الإسلامى ۳۰ نوفمبر- ١ديسمير‏ ۱۹۹۸م وفيه تناول الباحث ' قلعة بورانا 
'التى شيدها شيرخان (۹۷۰ھ/ ٠164م)»‏ ولم يذكر آثار أخرى؛ واسمی الباحث بحثه 
منشآت وقد عالجه فى منهج وصفى بحيث أعطانا شكل القلعة وبواباتها التى تتخلل 
سورها والأبراج الدائرية ونصف الدائرية والركنية ما تشتمل عليه من:مزاغل شم 
تطرق إلى الوصف الداخلى با تشتمل عليه من مسجد وبيت للاسود وساحة 
مصارعة وهی عناصر جديدة لقلاع المند والبحث يسجل واقع منشاة ولا يركز على 
التحليل والمقارنة. 

ومن المراجع التى ذكرتها الأبحاث والتى تتعلق بالعمارة الحربية: 
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» محمودالعابدی: الآثار الاسلامية فى فلسطین والأردن. عمان ۱۹۷۳م. 
٭ glia‏ کردی: القلاع الأثرية فى الأردن. وزارة رة الساحة وار pv‏ 
٭ أکرم ساطع: : حصون وقلاع ° م. 
+ عبد القادر الریهاوی: قلعة دمشق ۱۹۷۹م۔ 
٭ أحمد فائز الحمصى: روائع العمارة العربية الاسلامية فی سوریا دمشق 
۴۲ء 


٭ جان سوفاجية: الاثار التاريخية فی دمشق» تحقيق أكرم حسن العلمی» دمشق 
TARSA)‏ 


٭ قتيبة الششابی أحمد الأبيش: معالم دمشق التاريخية. دمشق ۱۹۹۲م. 


ٹائیا ا مراجع الأجنبية 
Grabar (O);‏ * 
Palaces, Citadels & Fortifications Architecture Of The‏ 
Islamic World It's History & Social Meaning By Geor‏ 
Michell, T.H, 1995.‏ 
حاولاً استعراض هيثة الأسوار فى المدن الاسلامية وإبراز هيئة القلاع وعناصرها 
العمارية بشكل عام مع إعطاء فكرة عن القصور المحصنة فى تركيا والشام. 
Goodwin (G);‏ * 
Turkish Architecture, London & Newyork, 1996.‏ 
وفى هذا القاموس المعمارى قدم مؤلفه تعريفات بالعمارة الحربية فى الأردن 
والعراق» LS‏ تنارل قلاع افند وفقاً للحروف آلاجدبت وقد أفاد كثيراً فى معرفة 
يعض المعلومات عن القلاع فى بلاد شرق العالم الإسلامى. 


* Anonim; 
Buyuk Liarousse Sozluk Ve Ansiklopedisi (Milliyet 
Gazetecilik A.S) Istanbul. بدون تاريخ‎ 
وفى هذه الدائرة وجدت معلومات عن قلعة أنقرة من حيث تاریخها رشکلها‎ 
الذى شيدت عليه والأحداث التى مرت بهاء وأهمال الصيانة والترمیم» وا حالة التى‎ 
٠ هى عليها الآن مما أفاد فى استخلاص سمات العمارة الحربية فى تركيا.‎ 


Besin Darkot "Ankara" Islam Ansiklopedisi Cilt, I 
(Milli Egitin, Basinaeri), Istanbul. بدون تاريخ‎ 


وقد آفاد البحث الذى تضمه والذى يحمل عنوان أنقرة فى التعرف على العدد 
الفعلى للأبراج التى كانت تحتوى عليها قلعة أنقرة؛ وما تبقى منها وهیتتها وموقعها. 


Nasit Bara Aydogan, Cannakkale 1989.‏ 
وهو كتاب سياحى GUL‏ التركية أفاد فى معرفة المخططات التى شيدت وفقها 
قلعة شماليك ' القلعة السلطانية ' وقلعة ' كليت البحر " على مضيق الدردنیل فضلاً عن 
مشيدوها وسماتها المعمارية من أسوار وابراج وغيرها. 


* Chevedden (P.E) 

The Citadel Of Damascus (Syria Fortifications 
Siegewarfare Crusades), Universty Of California Los, 
Angels, 1986. 


وليه قدم الباحث be‏ عن قلعة دمشق والعناصر المعمارية التى تتضمتھا فى 
العصر الأيوبى؛ مما أضافه العادل إليها من عمائر وابراج» وهو بحث متخصص عن 
عمارة قلعة دمشق زمن الحروب الصليبية. 

... ومن المراجع التى تتناول العمارة الحربية وأوردتها ببليوجرافيا 
البحوث التى تتناول العمارة الإسلامية ما يلى: 
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* Nath (R); 

Mysteries Of Phasighar at Agra Fort, J. Hist 48, 1970. 

* Mohammad Khan; 

Lahore Fort, Pakistan 1973. 

* Oak, (P.N); 

Delhi's Red Fort Is Hinoli Lalkot, 1976. 

Andrea (B); 

The Citadel & Minarets Of Heart a Fghanistan, Uneso 
Printed, Torino, 1976. 

* Shah Mir Hussain, Rawin & Jul; Two Fortresses 
In Sistan Afghanstan, P.331, 1980. 

* Klinge Lhofer (W.G); 

Hte Jahangiri Mahal Of The Agra Fort, Expression & 
Experience In Early Mughl Architecture, Mugaranas 5, 
1988. 

* Lawrence (T.E); 

Crusader Castles. New, Ed, Oxford, 1988. 

* Pringle (R.D); 

Crusader Castles The First Generation Fortress, 1, 1989. 
* Cohen (A); 

The Walls Of Jerusalem In Essays In Honour Of Bernard 
Leuis The Islamic Worled From Classical To Modern 
Times, 1989. 

* Prag (K); 

Jerusalem, Blue Guide London, 1989. 

* Khoury (R.G); 

The Desert Citadels, Abiref Guide To The Antiquities, 
Amman, 1989. 

* Petersen (A.D); 

Early Ottoman Forts On The Darb Al Hajj, Levant 2], 1989. 
* Pringle (D); 

Crusader Architecture In Jerusalem Bulletein Of The Anglo 
Israel Archaeological Society (10), 1990. 


tv 


* Rosen (M), Ayalon: 
Art& Architecture In Ayyubid Jerusalem, Israel Exploration 
Joornal 40 (4); 1990. 
* Tilkoston (G.H.R); 
Mughal India Architectural Guids For Travellers, London 
1990. 
* Kach (E); 
Archaeological Survery Of India, Delhi, & It's 
Neighborhocd New Delhi, 1990. 
* Petersen (A.D); 
Two Medieval Forts On The Hajj Routr In Jardan. Annual 
Of The Department Of Antiquities Of Jordan, Vol, 35, 
199]. 
* Kach (E); 
Mughal Architecture an Autline Of It's History & 
Developments (1526-1858) New Delhi, 1991. 

جع کے وه چھ 
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الخاتمة 
وبعد استعراض العمارة الحربية فى بلدان شرق العالم الإسلامى والتى 

أمكن الوقوف عليهاء يتضح US‏ التانج التالية: 

٭ حظیت منطقة الشام بعدد عائل من القلاع والأسوار امحصنة التى 
شيدت بها فى العصور الوسطى لدرء الخطر الصلیبی عن المقدسات 
الاسلامیة؛ ولتأمین طرق التجارة والمواصلات: ومن ثم فقد صدرت 
عن هذه القلاع أبحاث عديدة تناولتها بالوصف والتحليل وإبراز ما 
تتميز به من سمات. 

* ضمت تركيا عدد غير قليل من القلاع التى شيدت فى العصر 
السلجوقی والعثمانی» والتی تميزت بأنها قلاع ساحلية للتحكم فی 
المنافذ البحريةء والسيطرة عليها فلا يستطيع أحد من الأعداء النفاذ من 
UE‏ وقد صدرت عن هذه القلاع أبحاث ومعلومات ضمن ابحاث 
وضحت به ما تمتاز به من pols‏ معمارية.' 

٭ كذلك تميزت افند باشتماها على عدد غير قليل من القلاع التى شيدت 
داخل معظم الدن الهندية لتكون بمثابة مقر للحكم» وصدرت عن هذه 
القلاع أبحاث عديدة وضحت هيئتها وعناصر عمارتها. 

* أما آسيا الوسطى؛ وإيران والعراق فان محتوياتها من العمائر الحربية 
قليل» ولكنها أعطتنا فكرة عن تشیید القلاع فى آسیا الوسطى وما تمتاز 
به من عناصر معمارية ولم تصدر أبحاث عن قلاع إيران أو العراق ربما 
لضياع هذه العمائر او اندثارهاء أو تهدمها أو انها باقية وتستحق تسليط 
الضوء عليها. 


ومن ثم فإن هذه البلدان تستحق من الباحثين تناول مفرداتها المعمارية 
وخاصة العمارة الحربية کی نتعرف على مدى ما تمتعت به هذه الدول 
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المؤلف فى سطور 
يطيب لنا فى الأكاديمية الحديئة للكتاب الجامعى أن نقدم عاشق الآثار الإسلامية 
عمائرها وفنونهاء استهوته بتماذجها وأشكالها العديدة» واماکن وجودهاء فهام يطوف Ae‏ 
ها ومفسراً مسمياتها وموضحاً انشطتھا التى تميزت بها عبر عصورها المتعاقبة. 
هو الأستاذ الدكتور محمد محمود على الجهينى (وکیل كلية الآثار - جامعة جنوب 
الوادى)ء الذى تخرج فى كلية الآثار - جامعة القاهرة» وتلمذ على أيدى علماء الآثار 
الإسلامية بهاء وعين بكلية الآداب بقناء وشغل منصبى وكالة الكلية لشئون البيشة التعلم 
oly‏ وعضو فى العديد من الجمعيات العلمية» وشارك فی الكثير سن المؤتمرات 
العلمية العالية وا حلیة. 
آنتج الكثير من البحوث العلمية القیمة وأسهم بنصيب وافر فى التدريس والإشراف 
على الرسائل العلمیة كما أرفد فى مهمة علمية UY‏ تنمية للتبادل العلمى بین الجامعة 
وجامعة Hamborg‏ فحقق هناك tye‏ علمية قيمة» ونال عن أمحاثه جائزة أكاديية البحث 
العلمى المصرية فى تنمية الابتكار والاختراع فى مجال الآثار لعام ٠٠٠‏ 
وهو غنى عن اليان والتعريف والتقدیم» ولكن هذا شكر بيط نقدمه لأمتاذنا صاحب 
هذا الجهد الرائع من خلال هذا العمل الذى يعد إضافة قيمة لبحوث EYI‏ وهو كعهدنا 
به Lasts‏ مهموم بقضايا البحث الأثرى» وهاهو فى سطور : 
الدرجات العلمية 
ليسانس الآثار الإسلامية - كلية الآثار - جامعة القاهرة 1۹۸۳م . 
ماجستیر الآثار الإسلامية - كلية الآثار - جامعة القاهرة 1544م . 
دکتوراہ الآثار الإسلامية - كلية الآثار - جامعة القاهرة ۱۹۹۲م . 
أستاذ مساعد الآثار الإسلامية - قسم الآثار الإسلامية - كلية الآداب بقنا - 
جامعة جنوب الوادى ٢۲۰۰م‏ . 
وكيل كلية الآثار - جامعة جنوب الوادى لشنون الدراسات العليا والبحوث 
م 
التاريخ الوظيفى والخبرات 
مدرس الآثار الإسلامية بكلية الآداب بقنا 1464م 
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آستاذ الإرشاد السياحى - كلية الاقتصاد - جامعة درنة بالجماهيرية الليبية ۱۹۹۷ 
- ۹۹۹ 

أوفد فى مهمة علمية باانیا opto)‏ 

التدریس بالمعهد العالى للياحة (ايجرث بالأقصر) ۱۹۹۹ - ۲۰۰۳م. 

آستاذ مساعد بقسم الآثار الإسلامية بكلية الآداب بقنا ٢۲۰۰م‏ . 

وكيل كلية الآداب بقنا - جامعة جنوب الوادى لشنون خدمة ا جتمع وتنمية الینة 
۳ ْم ۰ 

وكيل كلية الآداب بقنا - جامعة جنوب الوادى لشئون التعليم والطلاب ۳١٠۲م‏ . 


الجمعيات العلمية والمؤتصرات : 


عضو الجمعية التاريخية بالقاهرة . 

عضو اناد المؤرخين العرب بالقاهرة . 

عضو جمعية اتحاد الآثار بين العرب بالقاهرة . 

عضو الجمعية الأردنية لتاريخ العلوم بالأردن . 

عضو Ed‏ التراث والبانی التاريخية - محافظة قنا . 

المشاركة فى أعمال الوتغر الدولى ' المسلمون فی آسيا الوسطى والقوقاز ‏ الذى عقد 
بجامعة الأزهر ۱۹۹۳ء . 

المشاركة فى أعمال مؤتمر هيئة فوليرابت الأمريكية عن التاريخ الاقتصادی 
والاجتماعى pal‏ العثمانية ۱۹۹۱م . 

المشاركة فى اعمال مؤتمر حول حافظة الدقهلية على مر العصور (رؤية LLE‏ 
واجتماعية وآثرية بكلية الآداب - جامعة المنصورة) ۱۹۹۳ . 

المشاركة فى أعمال المؤتمر الدولى LEY‏ الآثاريين العرب ۱۹۹۹ء (التواصل 
الحضارى بين أقطار الرطن العربی) . 

المشاركة فى أعمال موقر الآثاريين العرب ١٠٠٠م‏ (دراسات فى آثار الوطن 
العربى) . 

المشاركة فى اعمال الزتغر الدولى لمدونة الآثار العثمانیة فى زغوان بتونس 1۹۹۹٩‏ م. 
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المشاركة فى اعمال المإتمر الرابع للجمعية الأردنية لتاريخ العلوم ' دور التراث 
العربى الإسلامى فى التجزات العلمية الغربية ' - أريد - الأردن ٢۲۰۰م‏ . 


مولناته : 


كتاب أحياء القاهرة Gall‏ وآثارها الإسلامية ' حى باب البحر' - دار نهضة الشرق 
۰ - ا حائز على جائزة أكاديمية البحث العلمى والتکنولوجیا عن تنمية 
الابتكار والاختراع فى مجال الآثار . 

نشر كثير من المقالات عن الآثار الإسلامیة فى مجلة ' المنهل » جريدة المدينة» جريدة 
العا الإسلامى . 

الإشراف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه فى جال الآثار الإسلامية . 
ناقش العديد من رسائل ا ماجسٹیر فى le‏ الآثار الإسلامية . 

له تحت الطبع العديد من الكتب منها : 

- أحياء القاهرة القديمة : الجودرية» السطاح؛ ا حمودیة . 

- العمارة الحربية فى الجزيرة العربية فی العصر العثمانى . 

- کنوز الآثار الإسلامية بالقاهرة والأقاليم . 

- إطلالة على العمارة الحربية الباقیة فی شرق العالم الإسلامى ۔ 

- مدينة درنة وآثارها الإسلامية فى العصر GL‏ . 

- صقلية وآثارها الإسلامية فى العصر الفاطمى . 


بحوثه العلمیة : 


الأمير جانى بك وآثاره العمارية بالقاهرة . 

مصنع تكرير سكر من العصر العثمانى فى ضوہ وثيقة وقف الجمالى محمد عبد الله 
مدينة القصير فى القرن التاسع عشر وأهمية الوثائق فى الكشف عن تخطيطها 
وتاریخ عمائرها . 

الأسعار بسوق مدينة الفيوم الكبير فى ضوء سجل إشهادات من القرن AA‏ 
العمارة الدنية يميت غمر والمنصورة فى العصر العثمانی۔ 

شاهد قبر أبو الفرج الزجاج ا حفوظ متحف كلية الآثار - جامعة القاهرة . 
الصبعات والمشبكات العدنية بمدینة القاهرة قى القرن التامع عشر . 
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جامع رشيد باشا بدرنة - العمارة وأصول التخطيط . 
قبة الباى محمد بمديتة تونس القديمة (دراسة فى الشكل والمضمون) ۔ 
مساجد درنة الأثریة وعناصرها المشرقية والمغربية تاکید للتواصل الحضارى مع لیپا 
صناعة الينادق وآلية تشغيلها فى العصر العثمانی . 
التدريس : 

تدريس مادتى العمارة والفنون الإسلامية فى العصر الأموى والأيربى والمملوکی 
البحرى والجركسى والعثمانی . 
تدريس مادة المواقع الأثریة والسياحية بالمعهد العال للياحة والفنادق (ایجوٹ) 
بالأتصر . 
تدريس مادة فن المتاحف (آثار مصرية - آثار إسلامية). 
تدربس مادة الخط العربى والكتابات الأثرية بکلیة التربية بقنا . 
تدريس مادة مناهج البحث . 
تدریس مادتى الفنون والعمارة الإملامية . 

نتمنى لقرائنا الأعزاء أن يجدوا فى هذا العمل ما تصبو إليه نفوسهم وأن يكون خير 
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الموضوع 
المقدمة 
شرق العالم الإسلامى 
- بلاد الشام 
-١‏ قلعة عجلون 
۲- قلعة الكرك 
۳- قلعة الشويك 
- قلعة دمشق 
6- قلعة حلب 
-٦‏ قلعة حصن الأكراد 
۷- قلعة المرقب 
- لبنان 
1- قلعة بعليك 
ب- قلعة الشقيف 
- ترکیا 


أ- قلعة أنادولى حصار 
ب- قلعة رومللى حصار 
-z‏ قلعة الأبراج السبعة 
د- قلعة أنقرة 
-a‏ القلعة السلطانية 
و- قلعة كليت البحر 

- العراق 
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الموضوم 


- بغداد 
- قصر الأخيضر 
- إيران 
- آسيا الوسطى 
- الهند 
أ- قلعة فیروز شاه تغلق 
ب- قلعة بورانا 
ج- قلعة اجرا 


د- القلعة ا حمراء أو قلعة (po‏ 
سمات العمارة الحربية فى شرق العالم الإسلاصى 
بحوث العمارة الحربية فى شرق العالم الإسلامى 
اولاً: المراجع العربية 
ثاتیاً: المراجع الأجنبية 
الخاتمة 
المؤلف فى سطور 
الأشكال واللوحات 
الفشرس 


ہم 24 ہر ہب 


Ae 


منتدى اقرأ الثقافي 


www. iqra.ahlamontada.com 


SES 
هذا الكتاب‎ 


حفل الشرق الإسلامى بالكثير من أنماط العمارة الحربية بدءا من 
المدث المسورة والمزودة بابراج دفاعية اشتملت,علی الكثير من المناصر الحربية 
مثل المزاغد والمشطرقات:والسقاطات وغیرها. كما امتازت بحصانتها من حيث 
الحرص على اختيار مواد إنشائية قوية مثل الأحجار الصلدة الماخوذة من الطبيمة. بالاضافة إلى 
إنشاء القلاعم الحربية الكاملة التى كانت غالباً تشيد فى أعلى نقطة من المدينة. کی یسط , 
حمايتها والسيطرة على من يهاجمها. 
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وساعد على الإكثار من تشیید القلام فى الشرق الإسلامى حركة الحروب الصليبية التى 
واجهت الشرق إبان حكم بنى أيوب allel)‏ الإسلامى وحكم المماليك. وقد ضمت بلاد 
الشام المديد من تلك القلاع Jia‏ قلعة الكرك. وعجلون والشوبك. ودمشق. وحلب. وقلمة 
المرقب وحصن الأكراد .. وغيرها. كما ضمت تركيا العديد من القلاع. وكذا إيران. ومنطقة 
أسيا الوسطى. كما ضمت الهند العديد laia‏ وقد حاول المؤلف إبراز أهم سمات تلك 
القلام وما اشتملت عليه من العناصر الحربية. مستمیناً فى ذلك بالصور الفوتوغرافية. 


ونامل ونحن نقدم للقارئ الكريم هذه الإطلالة على العمارة الحربية فى شرق العالم 
الاسلامی أن يلتمس لمؤلفنا المذر'فى أنه لم يتبم فى دراسته النهج الوصفى والتحلیلی: 
وإنما aly!‏ أن يستخلص سمات تلك العمائر وأبرزها له. ولهذا فقد سماہ بالإطلالة. 
وفى النهاية نتقدم بخالص شكرنا وتقديرنا. إلى الأستاذ الدكتور محمد الجهينى على 
مجهوده الوافر. متمنين له کل التوفيق والسداد. ونفم به قارئنا المزيز وأن يكون خير معين له. 
وعلى الله قصد السبيك... 


١‏ الناشر 


الأكاديمية الحديثة للكتاب إلجامعى 
۲ شارع وادى النيل . المهندسين . القاهرة . جمهورية مصر العربية 
تلفاکس ۵٩۱‏ ۳۰۳4 ۰۰۲۰۲ محمول ۵۹۳ ۱۷۳ ۰۱۲ 
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